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:المقدمــة -١
یفترض البحث إن القدرة على قراءة صورة الناقـة فـي الخطـاب الشـعري الجـاهلي 

تناولتهـــا ، ســـواء قــد أصـــابها كثیــر مـــن النضــج ، بســـبب كثافـــة البحــوث والدراســـات التــي 
أكانــت تلــك الدراســات مفــردة لموضــوع الناقــة أم أنهــا درســتها ضــمن بحــوث أخــرى تناولــت 
هــذا الخطــاب بعامــة، وكــان یمكــن أن یتشــكل مــن حصــیلة هــذه البحــوث حشــدٌ مــن الآراء 
والمواقف ، التي یفترض أنها أنضجت مقتربـات مهمـة فـي إجـلاء صـورة الناقـة، ورسـخت 

إلاّ أن اســــتقراء بســــیطاً لهــــذا الحشــــد مــــن البحــــوث ، لا یشــــي إلاّ بعضــــاً مــــن دلالاتهــــا ،
بخلاف هذه الغایة ، إذ تحولت صـورة الناقـة إلـى تقلیـد غرضـي لا حیـاة فیـه ، وكـان هـذا 
الأمر هو الـدافع لكتابـة هـذا البحـث ، وتسـلیط الضـوء علـى صـورة الناقـة ، كمـا بـدت فـي 

وقــد وقــف البحــث عنــد هــذه .. الماضــي كتابــات النقــاد والــرواد العــرب منــذ مطلــع القــرن
الآراء ، وحـــاول تصـــنیفها والكشـــف عــــن بعـــض مـــن جوانـــب تأثیرهــــا فـــي تشـــویه صــــورة 
القصـــیدة العربیـــة ، مثلمـــا اعتمـــد البحـــث علـــى كثیـــر مـــن الإشـــارات المهمـــة عنـــد بـــاحثین 
عدیـــدین واســـتفاد منهـــا ، ووجـــد فیهـــا ســـبیلاً یحتـــاج إلـــى المناصـــرة والقبـــول ، وقـــد كشـــف 

تقراء أن أي تنـــاول نقـــدي لا یمكـــن أن یكـــون مجـــدیاً مـــن دون أن تســـنده النصـــوص الاســـ
الشعریة ، وهكذا بدا للباحث أن یبنـي موضـوعه علـى وفـق مـنهج یتنـاول بإیجـاز البحـوث 
والدراســــات التــــي درســــت صــــورة الناقــــة فــــي القصــــیدة الجاهلیــــة ، وعــــرض ســــلبیات هــــذه 
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ة صورة الناقة ، وتجلیاتها الأخرى فـي ضـوء البحوث ، تمهیداً لإنضاج رؤیة مناسبة لقراء
.النصوص التي أخضعها الباحث للتأمل والدراسة 

إنَّ صــورة الناقــة فــي الخطــاب الشــعري الجــاهلي كمــا أثبتــه البحــث بــدت صــورة 
مراوغــة لا تعطــي نفســها بســهولة ، فهــي عــالم خصــب وبــواح بالــدلالات الشــعریة الكثیفــة، 

.) ١(الشعر الحدیث المشبعة بالدلالة والرمزشأنها في ذلك شأن كثیر من صور
وقد سلك الشاعر القدیم مناحي عدة في التعبیر عـن دلالاتـه ومرامیـه مـن خـلال 
لها كثیراً من مشاعره ، أو حنینه وفرحه وحزنه ، ولعل كشـفاً أولیـاً  صورة الناقة ، التي حمّ

ـبع ي التـي تعـدُّ إنموذجـاً فریـداً لهذه المعاني یمكن أن نلمحـه فـي صـورة ناقـة المـتلمس الضَّ
، ومثلهـــا صـــورة ناقـــة المثقـــب ) ٢(لهـــذه الـــدلالات الغنیـــة بالمشـــاعر والعواطـــف المختلفـــة 

، والقائمـة فـي ذلـك تطـول "قنطرة الرومي" ، وناقة طرفة بن العبد "مطرقة القیون" العبدي 
لــى محــور وتكبــر ، إذ مــا مــن صــورة للناقــة فــي الشــعر الجــاهلي ، إلاّ وهــي قــد تربعــت ع

الأشــــیاء الأثیــــرة عنــــد أولئــــك الشــــعراء ، وهــــذا البحــــث ســــیتناول تجلیــــات ذلــــك المحــــور ، 
وسیوجز قدر الامكان في عرض تلك الخطرات الفنیة لصورة الناقة بعد أن یشـیر إلـى مـا 

.فیها من دلالة ومعنى 

:صورة الناقة عند النقاد قدیماً وحدیثاً -٢
واســعة فــي الخطــاب الشــعري الجــاهلي ، ممــا طرحــت صــورة الناقــة الفنیــة ظــلالاً 

جعلهــا تحتــل مكانــة مهمــة فــي بحــوث المتخصصــین بالشــعر ودراســاتهم قــدیماً وحــدیثاً ، 
فدرســـوها صـــورة فنیـــة فـــي ذاتهـــا ، وفـــي علاقاتهـــا بإنجـــازات القصـــیدة الأخـــرى ، لمـــا بـــین 

دراسـات غیر إن اللافـت إن تلـك ال. صورتها وصور القصیدة الأخرى من تفاعل وتكامل 
الأول ارتبط بـالمرجع الـواقعي الـذي یعكـس : قد میّزت بین شكلین من صور الناقة الفنیة 

طبیعــة البیئــة عمومــاً والصــحراء بخاصــة، فظهــرت صــورتها فــي هــذا المیــدان إنعكاســاً لمــا 
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تثیـــره الصـــحراء مـــن تـــداعیات تتصـــل بمـــا فـــي الناقـــة مـــن قـــدرات ، تتجســـد فـــي صـــلابتها 
ـــة  تناولـــت تجلیاتهـــا كلهـــا ، بـــدءاً مـــن شـــكلها الفیزیـــائي وملامحهـــا وممزوجـــة بمشـــاهد حیّ

البـــارزة لمحـــة بلمحـــة ، ومـــروراً بصـــورتها وهـــي مقرونـــة بحمـــار الـــوحش وأتنـــه، أو بـــالثور 
.)٣(الوحشي والبقرة والنعامة ، والحیوانات الأخرى ولم تزد على ذلك 

مـوم بنـاء القصـیدة، فقد حاول التعبیر عن موقـع الناقـة فـي ع: أما الشكل الثاني 
وقــد افتــرض بعــض أصــحاب هــذا الاتجــاه أن الموقــع الــذي احتلتــه الناقــة اتخــذه الشــعراء 
تقلیــداً إبــداعیاً عكســوا فیــه رؤیــتهم ، كــل مــن موقعــه ، أو بحســب تجــاربهم الشــعریة التــي 
مــروا فیهــا ، فعبّــروا مـــن خــلال هــذا المكــون عـــن تفاصــیلها ، وعناصــرها وبواعثهــا التـــي 

ـــــات القصـــــیدة الأخـــــرى ، أو ظهورهـــــا أي الناقـــــة نتیجـــــة لظهـــــور تســـــتدعي ظ هـــــور مكون
.)٤(المكونات الأخرى 

:عند القدماء-١-٢
" وســمعت بعــض أهــل الأدب" المشــهور ) هـــ٢٩٦ت (لقــد شــكل نــص ابــن قتیبــة 

الأســاس لكثیــر مــن الأحكــام التــي صــدر عنهــا كثیــر مــن النقــاد والبــاحثین فــي تنــاولهم )٥(
، والناقــة منتقــدین فــي الغالــب هــذا الطــرح ، ومقــدمین فــي جانــب آخــر منــه لقضــیة الرحلــة

فهـذا الـدكتور محمـد . بعضاً من تصوراتهم لما في أحكام ابن قتیبة من قصور أو ریادیـة 
منــدور یجعــل مــن توصــیف ابــن قتیبــة مناســبة لــیعلن أن الشــاعر الجــاهلي لــم یكــن لــه أي 

نمـا هـي ت" تأثیر في صـیاغة هـذا التقلیـد  ٕ " قالیـد الشـعر الجـاهلي اسـتمرت حیّـة مسـیطرة وا
)٦(.

ولـیس وكـدنا أن نـأتي علــى تفاصـیل مـا قیـل بشــأن شـكل بنـاء القصـیدة الجاهلیــة 
علــى وفــق مــا حــدده ابــن قتیبــة مــن القــدماء ، ولكــن هــذا التحدیــد كــان كمــا یبــدو مناســبة ، 

طلـل ورحلـة ومـدیح "فتحت أمام القدماء أنفسهم والمحدثین كذلك لتأمل تلك المقاطع مـن 
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أو أغراض أخرى وعرضها على بساط البحث ، ثم الإنـدفاع ومحاولـة التأصـیل لهـا فـي " 
بحــوث مفــردة ، كانــت غایــة بعضــها الجمــع والآخــر كــان مناســبة للتأمــل فــي كــل صــور 

.)٧(القصیدة ، فخضعت الرحلة لهذا التدقیق مثلما خضع الطلل كذلك 
عن رحلة الشاعر أو ناقته فقد تـرك ابـن قتیبـة وما یهمنا في هذا الجانب ما قیل

كما یبدو في نصـه السـابق صـورة الناقـة ومثلهـا الطلـل حـرتین مـن دون أن یعطـي ملمحـاً 
فنیـــاً لكـــل منهمـــا وذلـــك لخصوصـــیة آراء ابـــن قتیبـــة تلـــك والتـــي تتصـــل أساســـاً بموضـــوع 
خـــــــــــاص ومحـــــــــــدد بنـــــــــــى علیـــــــــــه ابـــــــــــن قتیبـــــــــــة تصـــــــــــوره ، ألا وهـــــــــــو بنـــــــــــاء قصـــــــــــیدة 

التــي تقتضــي نوعــاً مــن الخصوصــیة فــي إنتــاج أبنیتهــا ، كمــا اقتضــت نمــط لبنــاء المــدیح 
.)٨(محدد

فضــلاً عــن أن التأكیــد علــى تقلیدیــة موضــوعات الطلــل والرحلــة كمــا أثبتهمــا ابــن 
قتیبة أو فهمها اللاحقون من القدماء والمعاصرین قد أفسـد التنـاول لهمـا وحـرف دلالتیهمـا 

المجـال لهیمنـة الصـورة الشـكلیة علـى الـنص ، حتـى بـدت ومعنییهما ، ومن ثم فسح ذلـك
، ممـا دفـع ذلـك )٩(صورتا الطلل والناقة حركتین تقلیدیتین في نظام شعري وقیمي محـدد 

أن التـأثیر الأولـي لآراء ابـن قتیبـة فـي توصـیف البنـاء الشـعري " أحـد البـاحثین إلـى القـول 
تصور مشـوه لوجـود مقدمـة كلیـة الجاهلي ، یكشف عن فساد في تصور ابن قتیبة ، وهو

.)١٠(" للقصیدة الجاهلیة 
ومــع شــیوع هــذا المنحــى فــي تنــاول قضــیة الناقــة أو الرحلــة فــي الــنص الجــاهلي 
واتجاهاته الخطیرة في وصفها بالتقلیدیة ، فإن تناول صورة الناقـة فـي الـنص الجـاهلي قـد 

هـذا التقلیـد ، ألا وهـو بـاب أفسدها منحى شكلي آخر ، بل لعله كاد یشـكل الوجـه الآخـر ل
" المعـاني فـي الشـعر القـدیم، وكـان هـذا الأمـر كمـا یـرى أحـد البـاحثین ـ ولا یـزال ـ یشـكل 

أمراً له خطـره فـي حیـاة الشـعر ، إذ كـان هـمّ القـدماء فـي الـنص علـى مـن فـتح واحـداً مـن 
ى مواصـــلة بـــل أن الأمـــر كلـــه دفـــع بالقـــدماء إلـــ. )١١("هـــذه الأبـــواب همـــاً مشـــروعاً وأمینـــاً 
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العربیـة ، ونجـم عــن ذلـك أنهــم أطـالوا فــي بحـثهم لتســجیل أو صـیاغة ملامــح الإجـادة فــي 
كــل معنــى ، فــامرؤ القــیس علــى ســبیل المثــال جعلــوه قــد ســبق العــرب إلــى أشــیاء أبتــدعها 

اســتیقاف صــحبه ، والبكــاء ، ورقــة النســیب، وتشــبیه النســاء " منهــا ..واستحســنها العــرب 
، وان النـــاس قـــد قـــالوا فـــي الطیـــف والخیـــال ، غیـــر أن قـــیس بـــن )١٢(" بالظبـــاء والبـــیض 

وكــذلك الشــأن فیمــا یتصـــل . )١٣(الخطــیم قــد ســبقهم إلــى معنــى كــل النـــاس عیــال علیــه 
الشـــيء الكثیـــر ، ولـــم یســـتثني بـــالخمرة التـــي فـــتح معانیهـــا عمـــرو بـــن كلثـــوم وســـوى ذلـــك

القدماء الناقة من هذه الریادة التي فتح القول فیها بـلا شـك امـرؤ القـیس ، بحكـم ریادتـه ، 
هو طرفة بـن العبـد ، وأوس " غیر أن الثابت هو إجماعهم على أن من أجاد في وصفها 

نهـا بن حجر ، وكعب بن زهیـر، والشـماخ ، فضـلاً عـن أن أكثـر القـدماء یجیـد وصـفها لأ
.) ١٤(" مراكبهم 

وكــان مــن خطــورة هــذا المنحــى فــي تحدیــد ملامــح الإجــادة فــي كــل معنــى مــن 
معاني النص ، إن كان تناولهم لتلـك المعـاني ، وهـي معزولـة عـن جسـد الـنص الشـعري، 
ممــا أفقــدها كثیــراً مــن دلالاتهــا فــي ســیاقها الشــعري ، فضــلاً عــن التعمیــة علــى وظیفتهــا 

ر كان منهجاً خطیراً ضاعف في تقطیع أوصـال القصـیدة الجاهلیـة ، الشعریة ، وهذا الأم
إذ منیــت صــورة الرحلــة والناقــة عمومــاً بنصــیب كبیــر مــن ذلــك ، فكــان أن أثــار إعجــاب 
القدماء بمعـاني الشـعر التـي خصـوا بهـا نـوقهم وأسـبغوا علیهـا هالـة مـن الأهمیـة تفـوق مـا 

عریة التـــي لا یشـــك أحـــد أنهـــا تمثـــل كـــان مـــن الممكـــن أن یفتشـــوا فیهـــا عـــن الـــدلالات الشـــ
جوهر الشعر ، فأفردوا القول في سنامها ونشاطها وأفانین سـیرها والحصـى المتطـایر منـه 

الـخ ، ... ، كما اهتموا كثیراً بوصف أشكال معـرس الناقـة وتجلیاتـه ، ونسـوعها وصـوتها 
ــ اً فــي وهــي أوصــاف لا شــك تــدهش الدارســین ، وكــان الأســتاذ الــدكتور وهــب رومیــة أمین

.)١٥(تسجیل هذه المعاني ، وتقلیب معانیها بما عهد من نظرات ثاقبة 
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وفـــي هـــذا الســـیاق تُعـــدُّ التفاتـــة الجـــاحظ الـــذي تحـــدث عـــن دلالات بعـــض مـــن 
قصص الحیوان في معرض بناء صورة الناقة في القصیدة العربیة ملمحـاً مهمـاً ، وریادیـاً 

الجــاحظ أن بعــض تلــك الــدلالات، تــنمُّ عــن فــي نظــرة القــدماء إلــى صــورة الناقــة ، إذ وجــد
توجیه الذات الشاعرة لمسارات تلك القصص ونهایاتهـا وبمـا یحقـق الوظیفـة الشـعریة التـي 

ومـن عـادة الشـعراء إذا كـان الشـعر مرثیـة " اقتضت بروزها في النص ، إذ یقول الجاحظ 
ذا كــان الشــعر مــ ٕ : دیحاً ، وقــال أو موعظــة أن تكــون الكــلاب التــي تقتــل بقــر الــوحش ، وا

كــأن نـــاقتي بقــرة مـــن ضــمنها كـــذا أن تكــون الكـــلاب هــي المقتولـــة ، لــیس علـــى أن ذلـــك 
حكایة عن قصة بعینها ، ولكن الثیران ربما جرحت الكلاب وربما قتلتها ، وأمـا فـي أكثـر 

.)١٦("ذلك فأنها تكون هي المصابة والكلاب هي السالمة والظافرة وصاحبها الغانم 
الذي صاغ فكرته بأسـلوبه المعهـود فـي حصـر مقصـدیته الواضـحة إن  الجاحظ 

، قد حرص على أن تكون ملاحظته في غائیة الدلالـة الشـعریة لهـذه القصـص ، فوجـدها 
مستمدة من الشاعر ، الذي یتحكم في دلالاتها ، ونافیاً أن تكون تلك الدلالـة التـي تأملهـا 

ـــــــــاء وتنتهـــــــــي القصیدةفي قصة الثور ـ التي تنتهي بمقتله ، إذا كانت  ـــــــــي الرث ف
، وهـو أمـر لـم ینتبـه إلیـه " حكایـة مـا " بنجاته في سائر الأغراض الأخـرى ـ مسـتمدة مـن 

الدارســـون الـــذین تعلقـــوا بملاحظـــة الجـــاحظ ، وســـعوا إلـــى تأییـــد مـــنهجهم فـــي تفســـیر كـــل 
مقاطع القصیدة على وفق المنهج الأسطوري أو الرمزي، مع ما بینهما مـن تشـابك ، كمـا 

.سنرى عند تحدید ملامح صورة الناقة ووظیفتها عند المحدثین 
صــــها وبذلك نستطیع القــــول باطمئنــــان ، أن ملامــــح صــــورة الناقــــة التــــي شخّ

القــدماء وعلــى رأســهم ابــن قتیبــة فــي مقطعــه المشــهور ، وتابعــه ابــن رشــیق قــد فــتح البــاب 
والرتابــة ، فضــلاً لتفســیر مقــاطع القصــیدة علــى وفــق صــیغة موضــوعیة یتقاســمها التقلیــد

ل القصـیدة برمتهـا مـن محرابهـا الفنـي المتفجـر  برهبـة " عن صـورتها الممسـوخة التـي تحـوّ
كمـا وصـف " الخشوع  ، والحرم المقـدس إلـى جماعـة المتسـولین وسـوق الرقیـق والنخاسـة 
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یصـــدق علـــى عـــدد مـــن " ، الـــذي وجـــد فـــي تشـــخیص ابـــن قتیبـــة ) ١٧(ذلـــك أحـــد البـــاحثین 
ــم تكــن كمــا القصــائد ولكنــه عــ دد قلیــل أو قلیــل جــداً كمــا إن المدحــة فــي الشــعر العربــي ل

تصــور ابــن قتیبــة معرضــاً لبهلوانیــة الشــعراء ، ولا مســرحاً لإبتكــاراتهم وتجــاربهم فــي فــن 
.) ١٨(" التسول والاستجداء 

ـــدماء بتفاصـــیل المعـــاني الجزئیـــة للنصـــوص هـــو الآخـــر قـــد  ـــم كـــان شـــغف الق ث
صـورة الناقـة وجعلهـا لا تتمیـز بوظیفتهـا الشـعریة المسـتمدة أضاف نوعاً مـن العتمـة علـى

مـــن مقصـــدیة الشـــاعر وطبیعـــة بنـــاء الـــنص الشـــعري المتفـــرد بســـیاقه العـــام وآلیـــات بنائـــه 
المستمدة من طبیعة اللغة القائم على الغمـوض والوضـوح ، وعنـدها صـارت صـورة الناقـة 

حمـار وثـور ونعامـة وظلـیم ذریعة إلى وصف حیـوان الصـحراء مـن" لا تتجاوز أكثر من 
نما أصـبحت بحكـم البیئـة والملازمـة موجـوداً مـن  ٕ ، وكأن الناقة لیس لها وجود مستقل ، وا
موجــــــــــــــــــــــــــــــــودات الصــــــــــــــــــــــــــــــــحراء ، أو رمــــــــــــــــــــــــــــــــزاً لموجــــــــــــــــــــــــــــــــودات الصــــــــــــــــــــــــــــــــحراء 

ونســتطیع . )١٩(" یثیــر ذكرهــا حــدیث الموجــودات الأخــرى التــي یعنــى الشــعراء بأوصــافها 
القــــدماء بالمعــــاني الجزئیــــة وأســــالیب الشــــعراء فــــي أن نقــــول الشــــيء ذاتــــه بشــــأن احتفــــاء

.نمذجتها 

:عند المحدثین -٢-٢
أما المحدثون فكانت لهم فرضیات مختلفة في تناول صورة الناقـة أو الرحلـة فـي 
عمــوم الخطـــاب الشــعري الجـــاهلي ، وهــذه الفرضـــیات كمــا نـــرى لــم تكـــن بعیــدة عـــن آراء 

فیهـا ، أنهـا كانـت تجسـیداً لآراء القـدماء ، علـى القدماء ، بل لعل من الأصـوب أن نقـول 
مــن البــاحثین ، التــي انطلقــت فــي وفق المحاور التي طرحناها سابقاً، ما عدا مجموعة

معالجاتها مـن أسـس واضـحة مسـتمدة مـن طبیعـة العمـل الشـعري ذاتـه ، وآلیـات تشـكله ، 
نجازاتهــا الخا ٕ صــة ، فــي إطــار أن وحرصــوا علــى أن تنــاول الظــاهرة بنماذجهــا العامــة ، وا
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القصـیدة هــي أولاً ظــاهرة فنیــة ، ولیســت أخبـاراً تأریخیــة مجــردة، أو معطیــات حیاتیــة ، أو 
.)٢٠(نظرات خاصة للذات من قضایا كونیة شاملة ، أثارت الإنسان قدیماً وحدیثاً 

ل كثیــراً علــى مــا جــاء فــي فرضــیات المحــدثین ، ولعــل  وفــي هــذا الإطــار لا نعــوّ
أن مـــا یعنینــــا منهـــا هـــو مـــا یمكــــن أن یســـاعد علـــى تلمـــس الطریــــق الأصـــوب أن نقـــول

لمعالجة صورة الناقة ، ودلالتها الفنیة في النص ، لـیس بوصـفها موضـوعاً أو مفـردة مـن 
نمـــا كونهـــا بنیـــة لهـــا دلالتهـــا الفنیـــة ووظائفهـــا فـــي عـــالم )٢١(مفـــردات التقلیـــد الشـــعري  ٕ ، وا

یكـون عرضـنا لأبـرز فرضـیات المحـدثین الخطاب الشعري الجاهلي ، ومـن هـذا المنطلـق 
في تعاملهم مع صورة الناقة إغناءً وتوسعاً في الدلالة على وظیفتهـا الشـعریة، ولـیس لأن 
تلك الفرضـیات ، أو المقتربـات ، بمـا فیهـا مـن تصـورات قـد تمیـزت فـي طبیعـة تعاملهـا ، 

عـد أن توهمـت أن وطرق معالجتها للناقة ، ولكن لأنها أخفقت في تطبیق تلك المقتربات ب
الخطــاب الشــعري  الجــاهلي لــیس أكثــر مــن مجموعــة مــن الوحــدات المعزولــة والمختلفــة ، 
التي تفتقد حسب هذا التصور إلى خاصیة التـرابط والوحـدة ، بسـبب مـا یدعونـه باسـتقلال 

وقد شـكلت هـذه الآراء منطلقـات عـدد لا . عناصر القصیدة الموضوعاتیة وتباین قضایاها
الدراســات والبحــوث ، التــي ظهــرت منــذ منتصــف القــرن الماضــي وحتــى یســتهان بــه مــن

یومنــا هــذا ، ولعــل الملمــح الأبــرز الــذي اختطتــه هــذه الدراســات ، أنهــا حاولــت أن تعطــي 
لدارســــي الشــــعر الجــــاهلي ملامــــح مــــادة وصــــفیة حــــول دوافــــع ظهــــور صــــورة الناقــــة فــــي 

رة الناقـة بوصـفها ناموسـاً مـن القصیدة، انسجاماً مع تـأثیر البیئـة مـن جهـة ، وواقعیـة صـو 
.)٢٢(نوامیس الحیاة الجاهلیة وشریكة العربي في حسراته وأحزانه 

غیــر أن ذلــك لــم یشــفع لهــذه الدراســات ، لأنهــا ظلــت تعلــن عــن تشــبثها الطــاغي 
بنظریــة تعــدد موضــوعات القصــیدة الجاهلیــة ، وافتقارهــا إلــى الوحــدة الموضــوعیة ، ولعلــه 

" التحـدي الأكبـر الـذي ظــل یواجـه هـذا الـنمط مـن الدراسـات هــو مـن الإنصـاف القـول إن 
فــي القــدرة علــى الكشــف عــن مكــامن قــوة الجهــد الإبــداعي ، أو إخفاقــه فــي عملیــة اختیــار 
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اللوحـات ، وتشـكیل تفاصـیلها الداخلیـة، ومنحهـا القـدرة علـى تهیئـة المنـاخ النفسـي الموحــد 
المنــزع الطــاغي كمــا نظــن یشــي بنــوع وهــذا . )٢٣(" والمؤهــل لقبــول المحــور الموضــوعي 

من الموضوعیة المقبولـة ، لكنـه لا یكـون مقبـولاً إلاّ إذا أحسـن فـي أحكـام الموازنـة ، التـي 
تـــربط الـــنص الجـــاهلي بعـــالم الشـــعر الســـاحر ، وتأخـــذ مـــن وظائفـــه ودلالاتـــه وســـیاقه مـــا 

ضــاءته ، إذ أن كــل وصـف تــأریخي لا ٕ ینطلــق یسـاعد النظریــة النقدیـة علــى فهــم الـنص وا
من شفرات اللغة وتـداولیاتها السـیاقیة فـي التعبیـر والإضـاءة لا یعـدو أن یكـون ضـرباً مـن 

.التأویل 
أمــا أصــحاب الفرضــیة الثانیــة التــي وجــدت فــي صــورة الناقــة رمــزاً أســطوریاً ، لا 
یتعــدى كونــه بقایــا ارتــدادات لحكایــات بعینهــا ، تتصــل ببقایــا دیانــات قدیمــة ، انتقلــت إلــى 

الشـعر مــن أوسـع أبوابــه ، لاسـیما أن تلــك الدراسـات حاولــت منـذ البــدء توطیـد تلــك میـدان
وفي هذه الدراسـات كـان .. العلاقة بین الأدب والأسطورة ، وعدتهما لفظتین لمعنى واحد 

التركیـز علــى أشــده منصــباً فــي الصــورة التــي تجلــت فــي الناقــة ، عبــر أبیــات ، أو مقــاطع 
نلمــح أن الناقــة ، ومــا ارتــبط بهــا مــن تشــبیهات أخــرى مثــل  مجتزئــة مــن القصــیدة ، وفیهــا 

نمـــا هـــي  ٕ الثــور الوحشـــي أو الحمـــار والبقـــرة والحیوانـــات الأخـــرى لـــم تعـــد صـــوراً واقعیـــة، وا
إنعكــاس لصــورتها فــي الســماء ، أو فــي أطــوار ســحیقة مــن عمــر البشــریة ، منطلقــین مــن 

ا حــاولوا إســقاط صــورة ناقــة صــالح كــون الناقــة تمثــل ارتــداداً أمینــاً لفكــرة الأمومــة ، عنــدم
.) ٢٤(كما یرویها القرآن الكریم على الناقة 

وعلى نحو أكثر غرابة بدا أن الناقة ، التـي ركبهـا الشـاعر الجـاهلي وربطتـه بهـا 
أواصــر عمیقــة مــن الألفــة والمــودة موجــود مثلهــا فــي الســماء ، والشــأن ذاتــه فیمــا یتصــل 

.) ٢٥(بالثور والصیادین وكلابهم 
أمـــا الـــدكتور علـــي البطـــل فقـــد وجـــد أن الشاعــــر إنمـــا یشـــبه ناقتــــه بـــالثور إحیـــاءً 
لتجلیات الإله القمر ، الذي ثبت للبطل أن العرب القدماء قد عبـدوه ، واتخـذوا الثـور رمـزاً 
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أمـا البقـرة التــي قرنـت الناقـة بهــا فـلا تبتعـد كثیــراً عـن الإلـه الشــمس . لـه ومـثلاً لهـذا الإلــه 
ویــــرى أحــــد أصـــحاب هــــذا الاتجــــاه أن الرحلــــة فــــي القصــــیدة . )٢٦(القــــدماء المعبـــود عنــــد 

الجاهلیــة لا یقــدم علیهــا الشــاعر الجــاهلي إلاّ إضــطراراً بعــد رحیــل المــرأة التــي أحبهــا، ثــم 
یضیف أن هذه المرأة لیسـت مثـل غیرهـا مـن النسـاء ، وأن مـا نلمحـه مـن حـدیث للشـعراء 

اً عـن معبـودة قدیمـة ، تتخـذ المـرأة رمـزاً لهـا ، في قصـائدهم عنهـا لا یعـدو أن یكـون حـدیث
) ٢٧(ویرى أن تلك المعبودة ، هي الشمس تلك الالاهة التي كان یتعبـدها أكثـر الجـاهلیین 

.
أمــا الــدكتور أحمــد كمــال زكــي فیــرى أن كــلاب الصــائد التــي تظهــر فــي قصــص 

ة وقــد وظفهــا الحیــوان ، التــي یقــرن الشــاعر ناقتــه بهــا ، هــي الأخــرى مــن بقایــا أســطوری
الشعراء في قصـائدهم؛ لأنهـم یزیـدون التلمـیح إلـى مـا سـیؤول إلیـه مصـیر الخصـوم الـذین 
كثیــراً مــا شــبهوا بــالكلاب فــي قصــائد الهجــاء ، وأن القصــة برمتهــا إشــارة إلــى مرحلــة مــن 
مراحــل تقــدیس الحیوانــات ، وتحدیــداً إلــى لعنــة المصــریین القــدماء للكلــب ، عنــدما نهــش 

ثة إیبـیس ، العجـل الطـوطم ، إذ تسـامع العـرب ذلـك ، وثبـت لهـم أن الكـلاب النجـوم لا جُ
.) ٢٨(تستطیع أن تنال من الثور النجم 

ولعــل أكثــر هـــذه الأســاطیر التــي قرنـــت بهــا الناقـــة غرابــة هــي تلـــك التــي أثبتهـــا 
الدكتور مصطفى الشوري عندما تصور أن العرب تصوروا السماء ناقة وتصوروا مطرهـا 

.) ٢٩(ثم یعقد مقارنة بین هذا التصور وتصور المصریین القدماء لها. ..حلیباً 
وقـــد كـــان أســـتاذنا الـــدكتور المرحـــوم عبـــد الجبـــار المطلبـــي أكثـــر وضـــوحاً مـــن 
ــالثور الوحشــي الأســطورة ، ولعلــه مــن  أصــحاب هــذا الاتجــاه الــذي قــرن أصــحابه الناقــة ب

فهمهـا وهـو إسـتنتاج صـحیح؛ الإنصاف القـول أن ملاحظـات الـدكتور المطلبـي قـد حـرّف 
ذلــك لأن الــدكتور المرحــوم المطلبــي قــد تحــدث عــن قصــة الثــور الوحشــي حــدیثاً صــافیاً ، 

١٩٧١كما كنا نسمعه ونتأمله ونحـن علـى مقاعـد الدراسـة فـي كلیـة الآداب فـي السـنوات 
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فهـو لـم . وما تلاهـا ، فضـلاً عمـا كـان قـد أثبتـه فـي كتابـه مـن تحدیـد صـریح لـذلك ٧٢و
اقتــران الناقــة بهــذا الحیــوان ، إنمــا حــاول تفســیر ظهــور صــورة الحیــوان فــي القصــیدة یعلــن

الجاهلیة ، إذ نص صراحة على أن بعضـاً مـن مظـاهر صـورة الثـور فـي الأدب الجـاهلي 
لا یعنــي انتقــال الدیانــة القدیمــة المتصــلة بــالثور إلــى العــرب الجــاهلیین ، والشــأن ذاتــه فــي 

عنـــدهم ، ولاســـیما إذا انحـــبس المطـــر ، ذاكـــراً مـــا كـــانوا بعـــض ملامـــح صـــورة الاستســـقاء 
یفعلونــه فــي تعلیــق حطــب الســلع والعشــر فــي أذنــاب البقــر ، ثــم یضــرمون فیهــا النــار وهــم 
یصعدون بهذا البقر إلى الجبل ، فیمطرون ، إذ وجد المطلبي أنهـا طقـوس قدیمـة تكشـف 

تور وهـب رومیـة نوعـاً مـن ، فیمـا یراهـا الـدك)٣٠(عن قوة تحكم هذه الطقوس في السـحب 
.) ٣١(" السحر التشاكلي 

مما تقدم لاحظنـا كیـف أن أصـحاب الاتجـاه الأسـطوري قـد عمـدوا عـن قصـد أو 
عــن غیــر قصــد علــى تعمیــة صــورة الناقــة ، فضــلاً عــن تقطیــع أوصــال القصــیدة العربیــة 

لهم شــأنهم شــأن صــنیع مــا ســمعه ابــن قتیبــة عنهــا ، فقــد جعلــوا الأســطورة غایــة فــي تنــاو 
ـــم  ـــداخلي ، ول للقصـــیدة الجاهلیـــة لا وســـیلة لفهمهـــا ، فأضـــروا بعـــالم القصـــیدة الجاهلیـــة ال
یزیــدوا الدارســین لهــا وعیــاً بعالمهــا الــداخلي ، ولا ببنائهــا الرمــزي الجمــالي وموازاتهــا للعــالم 

.) ٣٢(المحیط بها 
یر أو إن على الدارس للقصیدة الجاهلیة أن یـدقق النظـر برسـومها ، محـاولاً تفسـ

تأویل دلالتها في ضـوء سـیاقها الـذي جـاءت فیـه ، فالشـاعر الجـاهلي كمـا أسـلفنا لـم یكـن 
متعلماً في میدان الشعر ، إنما كـان معلمـاً ـ ولا شـيء یمكـن أن یكسـب أیـة محاولـة جـادة 
لفهـــم هـــذا الشـــعر أكثـــر مـــن قبولـــه كمـــا هـــو، ومحاولتـــه فهمـــه بأنـــاة ورویـــة لا الاعتســـاف 

علیهــا جلیــاً نزعــة الالتــواء بالنصــوص وتوجیههــا وجهــة بعیــدة تفقــد وركــوب أســالیب تظهــر
.سماتها الفنیة الدالة 
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نتاج الدلالة -٣ ٕ :صورة الناقة بین الوظیفة الشعریة وا
لیس صحیحاً أن للناقة أو الرحلـة فـي الـنص الجـاهلي مكانـة جوهریـة ، كمـا أنـه 

فـــي كـــل الخطـــاب الشـــعري أشـــبه بالباطـــل عینـــه أن یكـــون للطلـــل مكانـــة جوهریـــة أخـــرى
لا تقـل خطـورة / المكانـة الجوهریـة ، البنیـة المولـدة / الجاهلي ، وأن مثل هذه الفرضـیات 

إذا ما قورنت بمثیلاتها من الاتجاهات ، التـي أسـلفنا القـول فیهـا ، والتـي أقـل مـا توصـف 
، وهــو بــه أنهــا ســحبت القصــیدة العربیــة مــن میــدانها الحقیقــي ، الــذي یمكــن أن تقــرأ فیــه 

میــدان الفــن أو الشــعریة ، اللتــین صــنفت تلــك القصــیدة فــي ضــوء معطیاتهمــا ، بوصــفها 
ـــى غـــرار الحكایـــات  ـــة تـــروى فصـــولها عل ـــاً شـــعریاً ، ولیســـت أســـطورة أو حكای جنســـاً أدبی
الخرافیة ، أو الأساطیر ، إذ یتخذ الشاعر تبعاً لذلك لكل مـن فصـول قصـیدته، مـن طلـل 

رتیــب كــلاً منهمــا ، علــى وفــق الرؤیــا العمیقــة التــي تجســدها أو رحلــة وظیفــة مــا تلزمــه ت
.) ٣٣(القصیدة 

إن النظریــات والاتجاهــات الحدیثــة ، كمــا یبــدو جعلــت مــن الــنص القــدیم میــداناً 
اختباریاً لتطبیق تلك النظریات ، التي أبسط ما یقال عنها أنها اسـتمدت مـن خـارج مجـال 

ن كانت تلتقي معه في جانب من ٕ حركة الفنون عموماً ، ولذا فأن أیـة محاولـة الشعر ، وا
لفصل الشعر الجاهلي عن محیطه الشعري وعن حیازته على كل مقومـات الشـعریة التـي 

.) ٣٤(شخصها النقد العربي القدیم لا یمكن أن یكتب لها النجاح والثبوت 
ـــة ، أو  ـــة معزول ـــداعیاً لا تجســـد بنی ـــة بوصـــفها نصـــاً شـــعریاً إب فالقصـــیدة الجاهلی

اصــة بهــا ، ومــن ثــم لــیس الجــزم بخضــوع تلــك البنیــة لآلیــة أو رســوم مغرقــة فــي التقلیــد خ
والرتابــة إلاّ وســیلة مــن الوســائل التــي وضــع مــن ضــمن أهــدافها مصــادره شــرعیة إنتمــاء 
القصــیدة الجاهلیــة إلــى عــالم الفــن الرحیــب وللشــعریة ، ســواء أكانــت تلــك الشــعریة عالمیــة 

م عربیة ، فعالم الشعر أو عـالم الشـعریة واحـدة لـدى الأمـم كما یحلو لبعضهم تسمیتها ، أ
جمیعهــا قــدیماً وحــدیثاً ، وكانــت إشــارة عبــد القــاهر الجرجــاني واضــحة فــي میــدانها عنــدما 
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آثـــر علـــى أن لا یفصـــل فـــي ذهنـــه بـــین أنـــواع الفنـــون المختلفـــة مثـــل الـــنقش والتصـــویر 
بینهــا فــن الشــعر تلتقــي فــي والصــیاغة ، وحرفــة النجــارة ، فهــذه الفنــون معظمهــا ، ومــن

.مفهوم واسع ، هو مفهوم الفن ، وأن قواعده هي القواعد المتمثلة في الفنون جمیعها

:إنتاج الدلالة الشعریة ١-٣
لقد كانت القصـیدة الجاهلیـة شـكلاً لغویـاً فنیـاً تسـتمد نموهـا مـن دلالات صـورها، 

دثاً یقتــرب مــن ملامــح القصــص ، جزئیــة ، كانــت أو مركبــة ، أو مشــهداً متكــاملاً ، أو حــ
كما هو الشأن في صورة الناقة ، وأن هذه الصور في القصیدة ینبغـي أن تـدرس بوصـفها 

الصــورة فــي القصــیدة تبــدو ذات علاقــة " أشــكالاً لغویــة مشــحونة بالدلالــة الشــعریة ، لأن 
تـتفحص لـذا فـإن أیـة رؤیـة للقصـیدة ینبغـي لهـا أن . )٣٥("بالعاطفة المنضـویة فـي القصـیدة

الطریقــة التــي تعمــل بهــا صــورها، فــإن ذلــك یلقــي الضــوء علــى طریقــة تشــكل المعنــى فــي 
فالقصـــیدة لیســـت رســـوماً أو أغراضـــاً لا تمثـــل إلاّ باعثهـــا . الـــنص ، وعلـــى كیفیـــة فهمـــه 

الاجتمــاعي والبیئــي ، نعــم أن القصــیدة الجاهلیــة اســتمدت كثیــراً مــن صــورها مــن طبیعــة 
فیـــة فـــي المجتمـــع الجـــاهلي ، ولكنهـــا لیســـت دائمـــاً ، أو فـــي كـــل الحیـــاة الاجتماعیـــة والثقا

الأحوال تمثل هذا الواقع ، أو أنهـا صـورة مشـوهة عنـه ، فللشـعر عالمـه الخیـالي الخـاص 
إلـــى فقـــدان ضـــمان " ، إذ إن الطـــابع الخیـــالي الـــذي تتســـم بـــه النصـــوص الأدبیـــة یـــدفعها 

.) ٣٦(" الواقع بوصفه محكاً 
حلــة عمومــاً فــي القصــیدة الجاهلیــة فــي ضــوء العــرض الــذي إن صــورة الناقــة والر 

مناه لا تخلــو مــن معنــى أو دلالــة ، ویجــب هنــا أن نفــرق بــین الدلالــة والمعنــى لصــورة  قــدّ
الناقـــة ، ووظیفتهـــا الشـــعریة ، إن الوظیفـــة الشـــعریة للناقـــة تشـــي بالوســـیلة، أو الوســـاطة ، 

بیعــة الصـــورة فــي القصــیدة، التـــي وهــذا یجعلهــا أقــرب إلـــى الرتابــة والنمطیــة منهـــا إلــى ط
تعمـــــــل علــــــــى وفــــــــق مــــــــا تعمــــــــل بــــــــه الصــــــــور فــــــــي القصــــــــائد ، انطلاقــــــــاً مــــــــن كــــــــون 
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هــــذه الصــــور تعــــیش ضــــمن علاقــــات وأن عاطفــــة الشــــاعر تكمــــن فــــي هــــذه الصــــور أو 
.) ٣٧(بینها 

إن استقراء الشعر الجاهلي لا یظهر فرقاً في استعمال الشاعر الجـاهلي للصـور 
ن الشعراء قدیماً وحدیثاً بل أن ثمة مـن یـرى إن الصـور عنـد الشـاعر الشعریة عن غیره م

الجــــاهلي لا تعمــــل دائمــــاً بــــالطریق المباشــــر ، الــــذي یتوســــل إلیــــه عبــــر علاقــــات الــــربط 
والتشــبیه بــل أن كثیــراً مــن تلــك العلاقــات تبــدو خفیــة وأحیانــاً مموهــة بســبب طبیعــة الإلقــاء 

هـــي میـــدان الشـــاعر فـــي إنتـــاج الدلالـــة ، الشـــفهي للشـــعر ، فالصـــورة أیـــة صـــورة شـــعریة 
والقصـــیدة بصـــورها تشـــكل رســـالة كلیـــة دالـــة ، وتفعـــل صـــورها المكونـــة لهـــا بطـــرق یمكـــن 
كشـفها عنــدما تكــون مجســدة لطریقــة فردیــة للشـاعر فــي معاینــة الواقــع، وصــورة للعــالم فــي 

و لحظــة الخلــق فــي وعــي الشــاعر ، وینبغــي أن لا تــدرس هــذه الصــور بصــورة منعزلــة ، أ
بصورة تتابعیة بل بما هي صورة ضمن حزمة من العلاقات ، وهكذا فإن صورة الناقـة لا 
ها حلقــة وســطى فــي ســوى نمــو القصــیدة وتطورهــا، أو هــي وســیلة أو واســطة  ینبغــي عــدّ
للرحیــل إلــى الممــدوح ، أو إلــى الحبیبــة المفارقــة ، إن هــذا التصــور خــاطىء ویمكــن لأیــة 

.دراسة إحصائیة بسیطة أن تفنده
ثـــم إن دراســـات المعنـــى والدلالـــة والتأویـــل قدیمـــة فـــي المـــوروث العربـــي القـــدیم ، 

، الذي كان رائداً في ذلك یقول في باب ما یحتمـل الشـعراء ، ولـیس ) هـ١٨٠ت(فسیبویه 
.) ٣٨(" شيء یضطرون إلیه إلاّ وهم یحاولون به وجهاً 

لجاحظ التـي تحـدث فیهـا ویقصد في ذلك وجهاً من المعنى والدلالة ، أما عبارة ا
عن علاقة الرثاء بمقتل الثور الوحشي فـي القصـیدة الجاهلیـة ، فتعـد إشـارة مبكـرة للتأویـل 

) ٣٩(بالدلالة ، وقد عدَّ بعضهم إشارة الجاحظ هذه حیازة لتأویـل القصـیدة الجاهلیـة بـالرمز 

.
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ذي یلجــأ وقــد أدرك عبــد القــاهر الجرجــاني أهمیــة الدلالــة أو التأویــل الإبــداعي الــ
فهـو یـربط بـین السـطح الخـارجي . إلیه الشـاعر للدلالـة علـى مقاصـده النفسـیة فـي الكـلام 

معنـــى الـــنص الظـــاهر والدلالـــة المنتجـــة منـــه ، ولكنـــه یجعـــل الســـطح الخـــارجي یتكیـــف 
.)٤٠(بحسب تكیف الدلالة النفسیة 

فلكل عمل فني في ضوء وجهة نظر عبـد القـاهر سـطح هـو مـا یسـمى بالسـطح 
الي، وهو المقصود بالصورة الأولى ، ووراء هذا السطح شـيء یفهـم أو یحـس ، وهـو الجم

.) ٤١(المقصود بالصورة الثانیة 
والدلالــة التــي نعنیهــا هــي المعنــى الحامــل لعاطفــة الشــاعر أو انفعالــه ، لأن كــل 
شيء في الشـعر یمكـن أن نعرفـه یجـب أن یوجـد ضـمن علاقـة ، ویصـدق ذلـك علـى كـل 

.) ٤٢(" نشعر به شعور یمكن أن
وقـد یكــون مـن المناســب أن نتنـاول النصــوص الشـعریة بحثــاً عـن دلالات صــورة 
نمـــا بوصـــفها صـــورة  ٕ الناقـــة فـــي تلـــك النصـــوص لا بوصـــفها غرضـــاً أو تقلیـــداً نمطیـــاً ، وا
شعریة لها موقعها فـي القصـیدة ، وهـي لا تهـدف إلـى أن تكـون جمیلـة بـل أن عملهـا هـو 

وسنشـیر خـلال . ، وأن تـؤدي مـا تؤدیـه الصـور فـي القصـائد أن تكون صورة في قصـائد
ذلك إلـى أهمیـة فهـم الـدلالات المنتجـة لصـور الناقـة ؛ لأن فهـم هـذه الـدلالات أهـم بكثیـر 
مـن الموضـوعات المجـردة التـي لصـقت بالناقـة ، وشـكلت منهـا غرضـاً ، سـواء انبثـق مـن 

لـــى القصــیدة العـــرف والتقلیـــد مــدلولات موضـــوعیة أو بصــفته شـــكلاً فنیــاً أنضـــجه وســاقه إ
الشعریان ؛ ذلك لأن ترسیخ العـادات فـي الغالـب بـین النـاس یجعلهـم یعیشـون فیهـا بشـكل 

.) ٤٣(لا شعوري 

:دلالة رحلة المعرفة والوعي والاكتشاف ١-١-٣
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یظهر الاستقراء لنصوص من الشعر الجـاهلي احتفـل فیهـا الشـعراء برسـم صـورة 
ء تجــــاوزا فــــي صــــورهم الشــــكل الســــطحي الــــذي بنــــوه لنــــوقهم أو إن الشــــعرا. فنیــــة للناقــــة 

ن كـــان هـــذا المســـتوى یبـــدو أكثـــر صـــور القصـــیدة الجاهلیـــة جمالیـــة واحتفـــاء  ٕ لـــرحلتهم ، وا
بأوصــاف الناقــة ، وكــان دیــدن الشــعراء مــن رســم أوصــاف الناقــة أو تجلیاتهــا فــي الظهــور 

لـة والرؤیـا النصـیة لكـل ذات أو الرحیل على مستوى البناء ، هو للتعبیر عن مستوى الدلا
، داخل عالم النص ، وتحدیداً ذات الشاعر، ویبدو أن هـذا المسـتوى مـن التعبیـر لـم یكـن 
ناجماً من فراغ سواء أكان على صعید الرؤیا ، أم على صعید التعبیر الجمـالي والشـعري 

وكانــت ، فالــذات الشــعریة الجاهلیــة تتخــذ مــن كــل أشــیاء الحیــاة مادتهــا لصــنع تجربتهــا ،
آلیـة عـرض هــذه التجـارب تختلــف مـن شــاعر إلـى آخـر ، وهــي فـي الأعــم الأغلـب تتــوزع 

ـــدقیق أو الوصـــف العـــام  ـــدال ال فأمـــا الملمـــح الأول فیتجســـد فـــي عـــرض . بـــین التعبیـــر ال
الموضــوع لــیس عــن طریــق الوصــف العــام، بــل عــن طریــق التمثیــل ، أو الصــورة الجزئیــة 

ـــاس صـــورة أو مشـــه ـــة ، أو إقتب ـــة لتحـــل والمركب د ،أو جـــزء مـــن شخصـــیة ، أو ذات معین
ویصــدق ذلــك علــى ذوات قصــص الحیــوان التــي نجــدها . محــل الموضــوع ، وتشــیر إلیــه 

. مبثوثــة فــي القصــیدة ضــمن أســلوب تــداعي الأفكــار ، لاســیما خــلال رســم صــورة الناقــة 
وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن الشـــاعر ، وهـــو یـــورد كلماتـــه فـــي تلـــك الصـــور أو المشـــاهد 
للدلالــة علــى أشــیائه فــإن هــذه الأشــیاء لا تكــون ـ عنــد رؤیــة الشــاعر لهــا ـ منفصــلة عــن 
شخصیته ، فهي لیست أشـیاءً رؤیـت فـي بـراءة الرؤیـا دون أن تلامسـها عواطـف الشـاعر 

یتوجـه نحـو أشـیاء العـالم لیكتشـفها ، وبـذا فهـو "، وهذا من الأهمیة بمكـان ، لأن الشـاعر 
ویصـــدق هـــذا الأمـــر علـــى صـــورة الناقـــة ومـــا . )٤٤(" یهـــا یكتشـــف نفســـه ، وهـــو ینظـــر إل

.یتصل بها ضمن مشاهد ، وصور الحیوانات الأخرى 
:)٤٥(ففي قصیدة امرىء القیس التي یقول فیها 

ـــــــب ،-١ ِ أرانـــــــا موضـــــــعین لأمـــــــر غی ــــــــــــــامِ ، وبالشــــــــــــــراب ونســــــــــــــحر بالطع
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بـــــــــــــانٌ ، ودودٌ ، -٢ عصـــــــــــــافیرٌ ، وذُ
ـــــــارمِ الأخـــــــلاق صـــــــارت-٣ ـــــــلُّ مك وك
فــــــــبعضَ الَّلــــــــومِ عــــــــاذلتي فــــــــإني-٤
روقـــي-٥ ـــرق الثـــرى وشـــجت عُ إلـــى عِ
ونفسـي، ســوفَ یسـلبُها ، وجرمــي ،-٦
ألَــــــمْ أنــــــض المطــــــيَّ بكــــــل خــــــرقٍ -٧
ـــر ، حتـــى -٨ جْ وأركـــبُ فـــي الَّلهـــامِ المَ
قـــــتُ فــــي الآفـــــاقِ ، حتـــــى -٩ وقــــد طوّ

ــدَ الحــارثٍ الملــكِ ، بــن عمــرو-١٠ أبعْ
ـــروفِ الـــدهر لینـــاً -١١ أرجــى ، مـــن صُ
قریــــــب ، وأعلــــــمُ أننــــــي ، عمــــــا-١٢
ــــدِّي-١٣ ــــر ، وجَ جْ كمــــا لاقــــى أبــــي حُ

 ِ ـــــــــــــذِّئاب لِّحـــــــــــــةِ ال جَ ـــــــــــــن مُ وأجـــــــــــــرَأُ م
إلیــــــــــــهِ همتــــــــــــي ، وبــــــــــــهِ اكتســــــــــــابي

ســــــــــــتكفیني التجــــــــــــاربُ ، وانتســــــــــــابي 
وهـــــــــــذا المـــــــــــوتُ یُســـــــــــلبني شـــــــــــبابي

فیلْحقُنـــــــــــــــي ، وشـــــــــــــــیكاً ، بـــــــــــــــالترابِ 
ـــــــــــاع الســـــــــــرابِ  ـــــــــــقُّ الطـــــــــــولِ ، لمّ أمَ

ـــــــــــــالَ مآكـــــــــــــلَ  ِ أن القُحـــــــــــــم الرّغـــــــــــــاب
 ِ رضــــــــیتُ ، مــــــــن الغنیمــــــــةِ ، بالإیـــــــــاب

ـــــــــابِ  جـــــــــرٌ ، ذي القب ـــــــــر حُ وبَعـــــــــدَ الخیْ
ــــــــمِّ الهضــــــــابِ   ــــــــل عــــــــن الصُ ــــــــم تغفُ ول
ـــــــــبُ فـــــــــي شـــــــــبا ظفـــــــــر ونـــــــــابِ  شَ سأنْ
ولا أنســـــــــــــــــــى قتـــــــــــــــــــیلاً بـــــــــــــــــــالكُلابِ 

نجــــد صــــورة فریــــدة للرحلــــة ، وهــــي الصــــورة التــــي أهملــــت دلالتهــــا عنــــد معظــــم 
ن قصیدة امرىء القیس هي قصیدة ذاتیة ، تعكس تجربـة فردیـة الدارسین إذ ما من شك أ

ـــى  ـــذ الحركـــة الأول ـــاة والمـــوت ، ومـــع أن الشـــاعر یســـتبطن المـــوت من ، وموقفـــاً مـــن الحی
للقصیدة ، وهي نقطة الإنطلاق  إذ بدأ قراره الشعري ، فـأن الحركـة الأخیـرة للقصـیدة تعـد 

.ي خاتمتها بشمولیة الموت وحتمیته رجوعاً إلى القرار ذاته ، عندما تنفجر القصیدة ف
إنَّ اللافــت فــي القصــیدة ، وهــو مــا یعنینــا هنــا أنهــا تتحــدث عــن الرحلــة بصــور 
مكثفة مشبعة بالدلالة ، لیس بدافع إرواء الإحساس بالحیویة والتوحد بـالآخر أو بالطبیعـة 

اشـــتعالها، أو لإعطائنـــا فكـــرة عـــن الناقـــة ، إنمـــا لإجـــلاء حالـــة وجدانیـــة فـــي أوج ذروتهـــا و 
وتتجسـد فـي عـدم جـدوى الحیویـة أو الفعـل الموصـل إلـى القـوة والامـتلاء والتجربـة ، وهـي 
الدلالـــة الأكثـــر لصـــوقاً بالناقـــة خاصـــة ، وبالرحلـــة عامـــة ، ومـــن اللافـــت أیضـــاً أن هـــذه 
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الدلالة ، وهي بالتأكید دلالة تؤشر دلالة جوهریة للرحلـة تتمثـل فـي إنتـاج الدلالـة الشـعریة 
ؤ القـــیس ، كمـــا هـــو معـــروف عنـــه ، قـــد فـــتح كثیـــراً مـــن أبـــواب ومعـــاني الشـــعر ، فـــامر . 

ولحقـه إلیهــا الشـعراء مــن بعـده ، فــإن دلالـة صــورة الناقـة هنــا فـي هــذه القصـیدة تحدیــداً لا 
تتجاوز دلالة رحلة المعرفة في الحیاة ، أو بصیغة أخـرى هـي الرحلـة التـي تتـأطر بهـدف 

رة ، وان الرحلــة هـي رحلــة الــوعي والاكتشـاف، وهــي رحلــة الإثـراء مــن معــاني الحیـاة الكثیــ
:التجارب إذ یشیر إلى ذلك صراحةً في البیت الرابع 

فبعضٌ اللومَ عاذلتــي فاني          ستكفیني التجاربُ وانتســابي 
ثــم یكشــف بصــیغة الاســتفهام الإنكـــاري عــن طبیعــة تلــك التجــارب أو المعـــارف 

:، التي جاءت في البیت السابع وما تلاها المستمدة من رحلة المعرفة
ألَــــــــمْ أنــــــــض المطــــــــيَّ بكــــــــلِ خــــــــرقٍ 
ـــــى ـــــر ، حت جْ ـــــام المَ ـــــي الَّله ـــــبْ ف وأرك
ــــــاقِ ، حتــــــى  ــــــت فــــــي الآف ــــــد طوق وق

أمــــــــقُّ الطــــــــول ، لمــــــــاع الســــــــراب 
أنــــــــــالُ مآكــــــــــل القُحــــــــــم الرّغــــــــــابِ 
 ِ ــــــــاب رضــــــــیتُ مــــــــن الغنیمــــــــةِ بالإی

ت وثیقــة جمیعهــا تشــیر إلــى زمــن فــي الأبیــات الثلاثــة ثــلاث صــور تــرتبط بعلاقــا
الامتلاء والحیویـة المجنیـة مـن الرحلـة علـى ناقـة أهزلهـا السـفر ، وهـي دؤوب السـیر بكـل 
فـــلاة منخرقـــة طویلـــة ، واللافـــت أن اللفظـــین أمـــق والطـــول وهمـــا بمعنـــى الطـــول أضـــیف 

لمــاع الســراب/ أحــدها إلــى الآخــر لاخــتلاف اللفظــین ، وأراد المبالغــة كــذلك تــأتي لمحــة 
تكثیفــاً لدلالــة طـــول الرحلــة ومصـــاعبها، إذ تتســاوى فیهـــا الأشــیاء بـــالطول ، وشــدة الحـــر 

والتطـواف / الجـیش اللهـام المجـر / أما الصورتان الأخریتان . فكأنه هو یلمع ویضطرب 
المتكـرر فـي الآفــاق وغنیمـة الإیــاب ، فهـي جمیعهـا تكثیــف لرحلـة المعرفــة الشـاقة ، التــي 

البحث عن معنى الحیاة تحدیداً ، وهي لا تعني أنها لـم تثمـر ، أو في مقدمة دوافعها هو 
نمــا لأن رحلــة  ٕ إنهــا بــلا جــدوى ؛ لأنهــا انتهــت بالرغبــة الجامحــة بغنیمــة العــودة والإیــاب وا
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وهنـا لا . المعرفة هكـذا لـم تسـتطع أن توقـف حـس المـوت أو إدراك حـس المـوت الجـامح 
تصــل بهــا مــن معنــى مــن دون أن نســتذكر یمكــن أن نــتلمس دلالــة لرحلــة الشــاعر أو مــا ی

تلك الدلالة الطاغیـة لدلالـة رحلـة الإنسـان فـي الحیـاة مثلمـا نقلتهـا ملحمـة كلكـامش ، تلـك 
الدلالة المفعمة بصور الامتلاء والحیویـة والخبـرة والتجربـة المعجونـة باكتشـاف الحیـاة فـي 

د تجلیاتهـا التـي هـي رحلة زاخرة بالأحداث لنسمع كلكامش یتحدث عن تلك الرحلة في أحـ
:)٤٦(أقرب شبهاً برحلة المعرفة التي یجسدها امرؤ القیس في مقطعه السابق 

اً  باً جمّ صاحبي وخلي الذي أحببتهُ حُ
والذي صاحبني في كل الصعاب 

قد أدركه مصیر البشریة 
فهمت على وجهي المسافات البعیدة في الصحاري 

أذ كیف أهدأ ویقرُّ لي قرار 
صدیقي الذي أحببت صار تراباً و 

وأنا أفلا أكون مثلهُ ، فاضطجع لا أقوم من بعدها أبد الدهر 
اللافت أن الأثنین امرأ القیس وكلكامش یقرنان بین خبـرة التطـواف وبـین مصـیر 

وهـــذا . المـــوت المحتـــوم ، بمعنـــى أن المـــوت لا یقـــف بوجهـــه راد وهـــو مصـــیري وحاســـم 
فــة والحیویــة بهــذا الملمــح الــدلالي ، یــرد بصــیغ أخــرى مفعمــة الجریــان لدلالــة رحلــة المعر 

بالذاتیة أو الفردیة نفسها ، فما أقرب هذه الصورة من صورة رحلـة المعرفـة والحیویـة التـي 
یجسـدها معــود الحكمــاء معاویـة بــن مالــك فـي قصــیدته البائیــة المشـهورة ، إذ تبــرز صــورة 

:)٤٧(القیس إذ یقول الناقة بلمحة مقتضبة تماماً مثل لمحة امريء 
وناجیــــــــــة بعثــــــــــتُ علــــــــــى ســــــــــبیل 
ذكـــــرتُ بهـــــا الإیـــــابِ ومـــــن یســـــافر 

لاَبــــــــــــا  كــــــــــــأنَّ علــــــــــــى مغابنهــــــــــــا مَ
كر الإیابــــــــــــا  كمـــــــــــا ســــــــــــافرتُ یــــــــــــذّ
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إنَّ معود الحكماء لم یخص ناقتـه بـذلك السـرد الـذي أعتـدنا قراءتـه لصـورة الناقـة 
مــــن القــــوة ، والمتانــــة فــــي الخطــــاب الشــــعري الجــــاهلي ، وبمــــا یضــــفي علیهــــا مــــن أفیــــاء

والامــتلاء ، أننــا نجــده تمامــاً مثــل امــرىء القــیس لا یتوســع فــي صــورتها أكثــر مــن لمحــة 
الدلالة على الخبـرة والتجربـة المعجونـة بالمعرفـة ، لأنـه أولاً یعـي قوتـه فـي ذاتـه ، ویشـعر 

جـد بها شـعوراً عمیقـا مثلمـا یشـعر بهـا امـرؤ القـیس لمـا یغـذیهما مـن جـلال الماضـي ، وم
الحاضـــــر ، ویمنحهمـــــا إحساســـــاً بالرفعـــــة والســـــمو، ولأن ذاتـــــي الشـــــاعرین فـــــي النصـــــین 

القـــیس ومعـــود ءمشـــغولتان بـــأمر آخـــر ، هـــو أمـــر المعرفـــة والحكمـــة ، وأن كلیهمـــا امـــرى
الحكماء ، إنما یعیشان ثقة مفعمة بأنفسـیهما فـلا غرابـة أن یكـون مـا یریـد أن یقـرره امـرؤ 

إنســـان مهمـــا عـــلا فـــي معرفتـــه ، وتجربتـــه ، ومهمـــا كـــان القـــیس ، أن المـــوت نهایـــة كـــل 
محتده ونسبه ، وكذلك الشأن لمعود الحكماء ، فهـو یغـرف مـن الـدلو ذاتـه الـذي شـرق بـه 
امــرؤ القــیس ، ســواء بخبرتــه وتجربتــه ، التــي جعلــت قراراتــه تكــون صــواباً ، مثلمــا یشــهد 

:) ٤٨(على ذلك مشهده ونسبه المستمد من قوة قبیلته ومحتد عائلته
ن كانوا غضابـــا  ٕ إذا نزلَ السحابُ بأرضِ قــومٍ     رعیناهُ وا

وهكــذا تكــون دلالــة صــورة الناقــة فــي نــص امــرىء القــیس الســابق ولمحتهــا عنــد 
معود الحكماء شكلاً من أشكال تجلیات الذات الشاعرة ، لأنهـا جـزء مـن الـذات أو صـورة 

.وفك رموزها ودلالاتها من صورها،خلال لحظات البحث عن معنى الحیاة 

:أفانین الفتوة وأسرار الذات القصیة ٢-١-٣
ـــذات  وتبـــرز صـــورة الناقـــة فـــي تجلیـــات أخـــرى وهـــي أكثـــر التصـــاقاً بعلاقتهـــا بال

ففــي معلقــة طرفــة بــن العبــد تحولــت الناقــة ، مــن أداة أو وســیلة إلــى صــورة أو .. الشــاعرة 
مــن الانجــازات التــي أختارهــا الشــاعر تجلــي مــن تجلیــات الــذات الشــاعرة ، عبــر مجموعــة 
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لتشــغیل صــورة الناقــة شــعریاً حســب نــوع تجربتــه ، وطبیعــة العلاقــة التــي تنســجها الصــور 
.فیما بینها داخل عالم القصیدة 

إنَّ صــورة الناقــة فــي معلقــة طرفــة تنتقــل مــن مســتوى الواقــع إلــى مســتوى الدلالــة 
صة كاشـفة عـن بعـض الأسـرار التـي التي توجهها مقصدیة الذات ، وتحكمها علاقات خا

توحي بها الذات بطریـق غیـر مباشـر ممـا یجعـل الدلالـة المنتجـة وهـي عـادة مـن أغمـض 
الدلالات ، تستخلص من المحتوى ، ولیس عن طریق الربط ، أو التشـبیه ، أو الإشـارات 
الصــریحة علــى طبیعــة العلاقــة المقصــودة ، لأنهــا تتلــون تبعــاً لطبیعــة الــرؤى ، ودلالات
الصــور الأخــرى فــي القصــیدة ، إذ جــاءت مفعمــة بمعــاني الفتــوة المعجونــة بالمعرفــة ، أو 
التجربــة ، وقـــد تكـــون حیـــازة لمطاولـــة الـــذات ، وفردیتهـــا ضـــداً علـــى تحـــدیات المفارقـــة أو 
الإقصاء التي تواجهها الذات فتعكس صورة الناقة جانباً من هـذه المطاولـة ، ولإبـراز حـدة 

:) ٤٩(ة في معلقته الصراع إذ یقول طرف
نــــي لأمضــــي الهــــم عنــــد احتضــــارهِ  ٕ وا
أمـــــــــــون كـــــــــــألواح الاران نســـــــــــأتها 
تبــــــــارى عتاقــــــــاً ناجیــــــــات واتبعــــــــت 
ــــي  تعِ ل تَرْ ــــي الشــــوْ ــــین ف تَربَّعــــت القف
تریــــع إلــــى صــــوت المهیــــب وتتَّقــــي 
ــــــــاً  ــــــــرحىٍّ تكنف ــــــــاحي مضْ ــــــــأن جن ك
ــــــارة ــــــل وت ــــــف الزمی ــــــه خل فطــــــوراً ب
ــــا  ــــنَّحضُ فیهم ــــل ال ــــذان أكم ــــا فَخْ له

لُوفـُـــــــه و  طــــــــي محــــــــال كــــــــالحنيِّ خُ
ــــــــا  ــــــــأن كناســــــــيْ ضــــــــالة یكنفانه ك
رفَقــــــــــان أفــــــــــتلات كأنمــــــــــا  لهــــــــــا مِ

ــــــــدي  ــــــــروح وتغت ــــــــال ت بعوجــــــــاء مرق
ـــــــدِ  جُ ـــــــرُ برْ ـــــــه ظَهْ ـــــــى لاحـــــــب كأن عل
عبَّــــــد  یفــــــاً فــــــوق مــــــور مُ یفــــــاً وظِ وظِ
ــــــــــد  ــــــــــرة أغی لىِّ الأُسِ ــــــــــوْ حــــــــــدائِق م
لبــــــد  صــــــل روعــــــات اكلــــــف مُ بــــــذي خُ

ـــــهِ شـــــكاً فـــــي العســـــیب بِ  فافیْ ـــــرد حِ مسْ
جـــــــدد  ـــــــنِّ ذاو مُ ـــــــى حشـــــــف كالشَّ عل
ــــــــــــفٍ ممــــــــــــد  نی ــــــــــــاً مُ ــــــــــــا باب كأنهم
ـــــــــــد  ـــــــــــرأي منضَّ ـــــــــــزت ب ـــــــــــة ل واجرن
ؤیــــــد  وأطْــــــر قســــــيٍّ تحــــــت صــــــلب مُ
ـــــــــــرُّ بســـــــــــلمى دالـــــــــــج متشـــــــــــدد  تمُ
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كقنطـــــــــرة الرومـــــــــي اقســـــــــمَ ربُّهـــــــــا 
صـــــــهابیة العثنـــــــون موجـــــــدة القـــــــرا 
أمـــــرت یـــــداها فَتَـــــل شـــــزرٍ وأجنحـــــت 
ــــــم أفرعــــــت  ــــــدلٌ ث ــــــاقٌ عنْ ــــــوح دق جنُ
لـُــــوب النســـــغ فـــــي دأباتهــــــا  كـــــانَ عُ
تلاقــــــــــي وأحیانــــــــــاً تبــــــــــین كأنهــــــــــا

ــــــــه واتلــــــــع نهــــــــاض إذا صــــــــعَّدت ب
ــى مثلهــا أمضــي إذا قــال صــاحبي عل
وجاشــــت إلیــــه الــــنفسُ خوفــــاً وخالُــــه 

ـــــــــــى تشـــــــــــاد بقرمـــــــــــد  ـــــــــــاً حت لتُكتنف
ـــــــدِ  ـــــــوّارةِ الی ـــــــدة وخـــــــد الرجـــــــل مَ بعی
ســــــند  ــــــداها فــــــي ســــــقیف مُ لهــــــا عضُ
صـــــــعّد  عـــــــالي مُ لهـــــــا كتفاهـــــــا فـــــــي مُ

ــــوار  دد م ــــي ظهــــر قــــرْ دُ مــــن خلفــــاءَ ف
ـــــــي قمـــــــیص مقـــــــدد ـــــــرٍّ ف ـــــــائق غُ بن
ــــــــة مصــــــــعدِ  كســــــــكان بوصــــــــيّ بدجل
ــــــــدي  ــــــــدیك منهــــــــا وأفت ــــــــي أف ألا لیتن
ــى علــى غیــر مرصــدِ  سَ صــاباً ولــو أمْ مُ

أنَّ صـــورة الناقـــة عنـــد طرفـــة ، هـــي الدلالـــة الأســـمى والتجســـید الأكمـــل لتفجـــر 
عر یــوحي بهــذه الــدلالات عــن طریــق فالشــا. الحیویــة ، وفــیض القــوة المغمــورة فــي ذاتــه 

إیــراد صــورة الناقــة بتجلیاتهــا المتنوعــة ، ومــن خــلال بنائهــا فــي صــف متنــاغم مــع دلالات 
صور القصیدة الأخرى ، ولا یُسـتبعد أن یكـون هـذا التجسـید المفعـم بالصـلابة والقـوة لناقـة 

إلـــى طرفـــة یخفـــي نوعـــاً مـــن زمـــن النضـــوب الـــذي تعیشـــه ذات الشـــاعر ، وهـــذا مـــا دفعـــه
الاتجاه نحو المحیط الخارجي لخلق محكات فنیة تفعل فعلها في استنباط تجلیـات مفعمـة 

.بالحیویة 
إنَّ صورة الناقة عند طرفة التي تأتي بالتسلسل الثاني بـین صـور القصـیدة تمثـل 
تصــعیداً فنیــاً بــاهراً یجلــي الشــاعر فیــه احتفــاءه بغــزارة الشــباب والفتــوة ، فــي مقابــل الحــزن 

وتر العمیق ، الذي یكشف عنه الشاعر منذ اللحظة الأولـى فـي قصـیدته ، أمـا صـورة والت
الناقـة فأنهـا تمثـل قمــة الاتحـاد بـین الشـاعر وناقتــه ، إذ لا تعـدو الناقـة أن تشـكل الشــاعر 
بكیانـه ، وتجربتــه المعجونــة بـالزمن مــن حیــث الانــدفاع والصـلابة ، فالناقــة والشــاعر همــا 
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ن كثیراً من الإشارات التـي أظهرتهـا صـورة الناقـة مـع احتفاظهـا ومن ثم فإ. شخص واحد 
بــدلالاتها علــى مغــزى الصــلابة والقــوة عنــد الشــاعر العربــي ، ظلــت كــذلك تمثــل معــادلاً 

.شعریاً یعكس علیها الشاعر كثیراً مما یجیش في دواخله من المواقف والرؤى 
و ناقـة طرفـة فـي أوج وتبـد. فالناقة محفل أمین لاستبطان أدق مشاعر صاحبها 

صورتها الأسطوریة حافلة بمثـل هـذه الإسـقاطات الفنیـة ولعلنـا نسـتطیع أن نلمـح ذلـك فـي 
وهــو خشــب " ألــواح الأران " فهــي أولاً مثــل . حشــد الصــور الكثیــرة التــي هیــأ لهــا الشــاعر 

ن كانت غیر منسـجمة مـع سـیاق الافتتـان  ٕ تصنع منه توابیت سادة القوم ، فالصورة هنا وا
والحیویة الطاغیة لإحساس الشاعر بالصلابة إلاّ أنها في واقـع الأمـر تكشـف عـن حـدة ، 

. هذا الإحساس 
وفـــــي صـــــورة ناقـــــة طرفـــــة المتعاظمـــــة نلمـــــس هـــــذا الاحتفـــــاء بصـــــورة المعـــــادل 

مثلمـا هـي تعبیـر . الموضوعي ، إذ تغـدو الناقـة المتعاظمـة صـورة داخلیـة للشـاعر طرفـة 
: إذ یقولعن مشاعره ووجدانه الداخلي 

أمون كألواح الأرانِ نسأتهــا        على لاحب كأنهُ ظهر برجــد 
إنَّ هذا البیت كما نرى یعكس مشاعر ذاتیـة عمیقـة الجـذور ، إذ أنَّ الناقـة قبـل 

ومــن هنـا أیضــاً نلمــح . أن یحشـد لهــا قوتهـا وصــلابتها ، هـي قبــر لســید كـریم ، هــو طرفـة
ل إشــارات عمیقـة لتكســر الــذات الإنسـانیة، التــي یلــوذ أن رحلـة طرفــة أو صــورة ناقتـه تحمــ

فالصـور . فهي تحمل إشارات عدیدة تكشف عـن الترقـب والخـوف والانشـراخ . بها طرفة 
الشعریة الجزئیة ضمن مقطع، أو صورة الناقة تكشف عـن مثـل هـذا التكسـر والانشـراخ ، 

.أو الخوف الذي یغزو جسد القصیدة
د طرفة في معلقته معـادلاً شـعریاً اسـتعمله الشـاعر وهكذا شكلت صورة الناقة عن

بـــوعي كامـــل لحقیقـــة تـــداعیات صـــورة الناقـــة المفعمـــة بالدلالـــة ممـــا جعلهـــا تبـــرز بصـــورة 
الشكل الفني ، الذي یمتلك القدرة على حمل  معانٍ وأصداء كثیـرة ذلـك لأن اسـترجاع أي  
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الأول علـى تلـك النزعـات أ ریتشـادز یعتمـد فـي المحـل.تجربة أو استحضـارها كمـا یقـول إ
.)٥٠(والدوافع التي كانت نشیطة في هذه التجربة 

ـــرة نلمـــح فیهـــا صـــورة الناقـــة بوظیفتهـــا  ویشـــیر الاســـتقراء إلـــى قصـــائد أخـــرى كثی
الدلالیـة ، وهـي تجلـي طریقـة ولوجهـا فـي الـنص كلمحـة فنیـة مفعمـة بالحیویـة والعاطفـة ، 

د الشــعراء إلــى العنایــة بــدلالتها الرامــزة وهــي ســمة مــن ســمات الصــورة الشــعریة ، إذ یعمــ
للمعنـى الثــاني ، الـذي ینبثــق مــن دلالـة المعنــى الســطحي الأول ، ومجسـدة حــس الحیویــة 
والامتلاء ، والفتوة الدافقة في العروق والجـرأة ، وكلهـا مشـاعر مختلفـة قـد جسـدتها صـورة 

.فهمها الناقة بعیداً عن ملامحها التقلیدیة التي اقتصر الدارسون على 
فهـــي ســـریعة وصـــلبة إذ " مجـــذام الـــرواح " یرســـم خفـــاف بـــن ندبـــة صـــورة لناقتـــه 

:)٥١(یقول 
نُوبـــــــــهِ  عَبَّـــــــــدٍ بـــــــــیضُ القَطـــــــــا بجُ ومُ
هِ  ــــــــــنَ طیــــــــــرهِِ وســــــــــباعِ ــــــــــرت آمِ نَفّ
ــــــص قلّ ــــــلَ فــــــوقَ مُ ــــــد كــــــأنَّ الرّحْ أُجُ
ــــــــــهُ  ــــــــــانَهُ فكأنّ لَ النُّهــــــــــاقُ لِسَ ــــــــــدَ عَ

ــــــــلیبُ  ــــــــةٌ وصَ جِ رِمَّ ــــــــن النّــــــــواعِ وم
ــــــــ ِ ببُغ ــــــــوب بُ واحِ حَ ــــــــرَّ امِ ال ــــــــذَ جْ امِ مِ

ـــــــبُ  ـــــــهُ التقری ـــــــقِ لاحَ ـــــــاري النّواهِ عَ
ــــــــــحاحِ نَقیــــــــــبُ  ــــــــــطَ للشُ لمــــــــــا تخمّ

تـــأتي صـــورة الناقـــة فـــي نـــص خفـــاف فـــي ســـیاق متنـــاغم مـــع حشـــد مـــن الصـــور 
كاشـفة عـن زمـن الحیویـة والنشـاط للشـاعر رداً علـى فعـل الشـیخوخة ورواح الشـباب الـذي 

.كان نتیجة له / أسماء / حبته ظن معه الشاعر أن تبدل صا
:المعادل الموضوعي للانفعالات ٣-١-٣

ولعــــل أغمــــض الــــدلالات لصــــورة الناقــــة فــــي الخطــــاب الشــــعري الجــــاهلي هــــي 
صورتها عندما تكون معادلاً موضوعیاً للانفعالات ، إذ تفوق في حدتها الانفعـالات التـي 
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أو قبلهـا صـورتي ناقـة كـل مـن امـرىء شعَّت من ناقة طرفة المفعمة بالصلابة والمتانـة ، 
.القیس ومعود الحكماء 

أصـدق كشـف / المعـادل الموضـوعي لرؤیـا الشـاعر / ویكشف عـن هـذه الدلالـة 
الشاعر المثقب العبدي في قصیدته النونیة المشهورة ، إذ سـعى إلـى تجسـید رؤیـاه ضـمن 

حكـاً موضـوعیاً صور أو معطیات ، قد نظن أنها تمثل موضوعات متباینة ، أو تعكـس م
ولكنهـــا فـــي الوقـــت ذاتـــه تتخـــذ مـــن هـــذه الأشـــكال / الظعـــن ، والناقـــة / مكـــروراً  قوامـــه 

علامـــات ، أو صـــور یعكـــس فیهـــا الشـــاعر موقفـــه ورؤیتـــه ، أو معنـــىً غامضـــاً لا یمكـــن 
الإمســاك بــه إلاّ مــن خــلال دلالات اللغــة ، وفهــم دلالــة العلاقــة القائمــة بــین الصــور التــي 

.من المحتوى تترك لتستخلص 
إنَّ قصیدة المثقب العبدي التي یهمنـا منهـا صـورة الناقـة ، وكیفیـة اشـتغالها لـدى 
الشـــاعر ، وآلیتـــه فـــي تشـــكیل المعنـــى الأثیـــر إلـــى نفســـه ، تتـــألف مـــن ثـــلاث صـــور ، أو 
أجزاء یتمثل الجزء الأول في صورة الحبیبة والنساء الظاعنات ، فیما یتمثـل الجـزء الثـاني 

ـا الجـزء الثالـث ، فهـو " مطرقـة القیـون " اقـة أو في صورة الن كمـا أشـتهر بهـا المثقـب ، أمّ
الجزء الذي یظهر فیـه صـاحبه ، وفیـه نلمـس عاطفـة قویـة كأنهـا تتـوج مـا رصـده الشـاعر 
بقصـیدته مــن دلالات لـم یكشــف عنهـا بلغــة التعبیــر المباشـر ، إنمــا بلغـة إشــاریة مكثفــة ، 

ذها تجســدات أو معــادلات موضــوعیة لــرؤاه ، وفــي لوحــات حســیة أو صــور موســعة یتخــ
.وانفعالاته 

:)٥٢(یقول المثقب العبدي 
ـــــــوثٍ  ـــــــذاتِ ل ـــــــكَ ب فســـــــل الهـــــــمَّ عن
اًّ  ـــــــــر جیـــــــــفِ كـــــــــأنَّ هِ بصـــــــــادفة الوَ
ــــــــــرِداً علیهــــــــــا  ــــــــــاً قَ كســــــــــاها تامك
ـــــــــا ســـــــــناما ً  ـــــــــتُ أشـــــــــدُّ له إذا قلِقَ

ــــــــــــــــونِ  ــــــــــــــــةِ القُی ــــــــــــــــذافرةٍ كمطرق عُ
ـــــــــــــــا ویأخـــــــــــــــذُ بالوضـــــــــــــــینِ  یُباریه
ـــــــــیحِ مـــــــــع اللَّجـــــــــینِ  ـــــــــوَاديُّ الرَّضِ سَ
ضـــــــینِ  ورِ مـــــــن قلـــــــقِ الوَ أمـــــــامَ الـــــــزّ
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ــــــــــاتِ منهــــــــــا  ــــــــــعَ الثفنَ كــــــــــأنَّ مواق
ـــــــــعَداءِ منهـــــــــا  ـــــــــنفسُّ الًصُّ ـــــــــذُّ ت یجُ
كــــــــأنَّ نفـــــــــى مــــــــا تنفـــــــــي یـــــــــداها 
ــــــــــــــى ــــــــــــــذُّبابِ إذ تغن وتســــــــــــــمع لل

ــــــــــونِ  دِ جُ ــــــــــورْ ــــــــــاكراتِ ال ــــــــــرّسُ ب عَ مُ
ونِ  ُ◌ ــــتُ حــــرَّمِ ذي المُ قــــوى النَّســــعِ المُ

ىْ  ریبـــــــــــةٍ بیـــــــــــدَ عـــــــــــینِ قـــــــــــذافُ غَ مُ
ـــــــــونِ  كُ كتغریـــــــــدِ الحمـــــــــامِ علـــــــــى الوُ

تأخـذ صــورة الناقـة عنــد المثقــب بـالبروز والدلالــة علــى مقصـدیة الشــاعر ، وذلــك 
لأن الشــاعر یهــدف مــن وراء صــورتها الممتلئــة إعــادة حــس التــوازن إلــى ذاتــه بعــد أشــواط 

ل ذلــك مـن قصـه لعلاقتـه مـع صــاحبته والنسـاء الظاعنـات ، فهـو بعــد أن یخبرنـا مـن خـلا
أنه حزین ، وهو لا یعرف كنه هـذا الحـزن ، إذ یتشـكل هـذا التجلـي محـور صـورة ناقتـه ، 

علـى نحـو " فاطمـة " حتى أوشكت صورة الناقة أن تكون معادلاً شعریاً لصاحبة الشـاعر 
فعلـــى أي شـــيء یلـــوم . الشـــاعر، ولـــیس العكـــس ) فاطمـــة(مختلـــف ، إذ تلـــوم فیـــه الناقـــة 

ا المنظــور كانــت ناقــة المثقــب هــي التتــویج الانفعــالي المعــاكس ومــن هــذ. الشــاعر ویُــلام 
لحــالتي اللــوم والعتــاب فــي صــورة المــرأة والظعــن ، وكــذلك فــي صــورة عتابــه لصــاحبه فــي 
نهایــة القصــیدة ، إنَّ مــا تجســده صــورة الناقــة التــي بنــى صــورتها المثقــب بنــاءً محكمــاً هــو 

ه ناقتــه ؛ لأنهــا وحــدها التــي تجــد فــي شــيء عمیــق الغــور فــي ذات الشــاعر وهــو مــا كشــفت
.شخصیة المثقب أنموذجها الآسر بالرغم مما تظهره إزاءه من لوم ، لكثرة أسفاره 

إنَّ صــورة الناقــة فــي نظــر المثقــب حلــم كبیــر یعــیش فیــه الشــاعر ، مــن خــلال 
حشــــد مــــن الصــــور التــــي تصــــب فــــي انفعــــال الشــــاعر الســــار بناقتــــه ، خلافــــاً للانفعــــال 

مفعم بالغضب مـع صـاحبته فاطمـة ، أو مـع نسـاء الظعـن ، أو مـع صـاحبه المصاحب ال
.عمرو 

فناقة المثقب تشكو من طول السفر ، وكثرة رحیل الشاعر ولاسیما فـي اللیـالي ، 
:) ٥٣(إذ لا یصده عن ذلك اعتراضات الناقة وشكواها ، فیقول 
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فالقیــــــــــتُ الزمــــــــــامَ لهــــــــــا فنامــــــــــت 
إذا مـــــــــــا قمـــــــــــت أرحلهـــــــــــا بلیـــــــــــلٍ 

ــــــــــول ــــــــــا وضــــــــــیني إ: تق ذا درأت له
ـــــــــــدهر حـــــــــــل وارتحـــــــــــالِ  ـــــــــــل ال أك
ـــــــتُ زمامهـــــــا ووضـــــــعتُ رحلـــــــي  ثنی

ـــــــــینِ  ـــــــــن الســـــــــدفِ المب ـــــــــا م لعادته
تـــــــــــأوه آهـــــــــــةُ الرجـــــــــــل الحـــــــــــزینِ 
ـــــــــــــي  ـــــــــــــداً ودین ـــــــــــــه أب ـــــــــــــذا دین أه
ــــــــا یبقــــــــي علــــــــيَّ ومــــــــا یقینــــــــي   أم
ـــــــــــي  ونمرقـــــــــــة رفـــــــــــدت بهـــــــــــا یمین

ذاتـــه بـــدلاً مـــن إنَّ المثقـــب بـــلا شـــك یتخـــذ مـــن الناقـــة معـــادلاً شـــعریاً أثیـــراً علـــى
ن كانــت تلومــه ، فأنهــا تطیعــه ،  ٕ صــاحبته وصــدیقه ، لأنهــا لا تعتــرض علــى قراراتــه ، وا

.فضلاً عن كونها تشیر إلى فتوته ورجولته في التطواف والرحیل 
فالناقــة لــم تكــن بهــذا الاعتبــار مقصــودة لــذاتها ، بــل أنهــا تحمــل دلالات شــعریة 

م أنها كانت أیضاً المنفـذ المناسـب لكـي یجلـي فیـه ث. قصدها المثقب عن ذاته ، ورغباته 
.الشاعر عن رؤیته ورؤیاه في المرأة والصدیق والمستقبل ، وما یضمره من خیر وشر 

هكـــذا أبـــدع الشـــاعر ناقتـــه فكانـــت خلیقـــة بـــه ، فهـــي تجـــاري الشـــاعر ، وتلومـــه 
انـت ناقـة المثقـب وتتأوه عندما یهم إلى إلقاء رحلها علیها تأوه الرجل الحزین ، ترى هـل ك

التــي تتــأوه ، أم هــو ذاتــه لثقــل مــا یعتمــل فیهــا مــن همــوم لــم یكشــف عنهــا مباشــرة ، لأنــه 
.) ٥٤(یمارس فن إخفاء الفن كما شاء أحد الباحثین أن یسمي ذلك 

ویستحضــر الشــاعر الجــاهلي حســاً أعمــق ودلالــة أكثــر كثافــة مــن وراء صــیغة 
ــدال متخــذاً مــن صــورة الن. المعــادل الموضــوعي  اقــة معــادلاً موضــوعیاً لحالتــه بصــیغة ال

، وفــي ) ٥٥(والمــدلول الثــاني أو بصــیغة معنــى المعنــى فــي مفهــوم عبــد القــاهر الجرجــاني 
" ذلــك تتشــكل صــورة الناقــة بــأنموذج بــاهر أذ أنهــا تتوســط للحــدیث عــن حیــوان الصــحراء 

محتـویي صـورة وعن انفعالات الشاعر ورغباتـه عبـر " الثور الوحشي أو الحمار الوحشي 
الناقـــة ، إذ یجســـد الشـــاعر رؤیـــاه ، فیخلـــق منهـــا مشـــهداً أو أحـــداثاً دالـــة علـــى مـــا یریـــد 
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المبـدع " تجسیده ، وهو بذلك یكشف عن إمتیاز یضعه كما یرى أحد الباحثین فـي مرتبـة 
:) ٥٧( ولعل معلقة النابغة الذبیاني )٥٦("الأول لسیمیائیات الشكل ودلالیاته 

بالعلیاءِ فالسنــدِ       اقوت وطالَ علیها سالف الأبـــدِ یا دارَ میَّة
تُعدُّ مثالاً لهـذا الأسـلوب فـي تكثیـف صـورة الناقـة ، وخلـق دلالات رامـزة لهـا ، معبّـرة عـن 

:إرهاصات الشاعر ذاته ، إذ یقول النابغة 
كــــــأنَّ رحلــــــي وقــــــد زالَ النهــــــارُ بنــــــا 
مـــــن وجـــــش وجـــــرةَ موشـــــيٍّ أكارعـــــهُ 

ــــه مــــ ن الجــــوزاءِ ســــاریة أســــرت علی
ـــهُ  ـــاتَ ل ـــلاَّب فب ـــاعَ مـــن صـــوت ك فارت
فبـــــــــــثهُنَّ علیـــــــــــهِ واســـــــــــتمر بـــــــــــهِ 
وكـــــان صـــــمران منـــــهُ حـــــین یوزعـــــهُ 
ـــــذها  ـــــدري  فانف شـــــك الفریضـــــة بالم
ـــــب صـــــفحتهِ  ـــــهُ خارجـــــاً مـــــن جن كأن
فظــــل یعجــــم أعلــــى الــــروق منقبضــــاً 
لمــــــا رأى واشــــــق اقعــــــاص صــــــاحبه
ـــنفس إنـــي لا أرى طمعـــاً  ـــت لـــه ال قال

لجلیـــــلِ علـــــى مســـــتأنس وحـــــدِ بـــــذي ا
طــاوى المصــیر كســیفِ الصــیقل الفــردِ 
ـــــردِ  ـــــدِ الب ـــــهِ جام تزجـــــي الشـــــمالَ علی
طــوع الشــوامت مــن خــوف ومــن صــردِ 
ـــــن الحـــــردِ  ـــــاتٍ م ـــــوب بریّ صـــــمع الكع
ــــد المحجــــر النجــــدِ  ــــاركِ عن طعــــن المع
ٕ یشـــــفي مـــــن العضـــــدِ  طعـــــن المبیطـــــراِ
فتـــــــأدِ  ســــــفود شــــــرب نســـــــوه عنــــــد مُ

ي أود مـــن حالـــك اللـــون صـــدق غیـــر ذ
ولا ســـــــــبیل إلـــــــــى عقـــــــــل ولا قــــــــــودِ 
ــــــم یصــــــدِ  ــــــم یســــــلم ول ــــــولاك ل وأن م

إنَّ صـــورة الناقـــة فـــي قصـــیدة النابغـــة تمثـــل وصـــفاً موضـــوعیاً بمـــا یحملـــه مـــن 
غیـر أن . دلالات على الأشیاء التي شملها الصراع ، من ثور الوحش والكلاب والصـائد 

ة المتأزمـة ، لـم تكـن مقصـودة لـذاتها ، واقع الأمر ،إن هذه الصورة بل هذه الواقعة الحربی
بــل أنهــا ذات دلالــة أولــى تشــیر إلــى دلالــة ثانیــة ، أو معنــى المعنــى بعبــارة عبــد القــاهر 

بعبــارة النقــد " . الجرجــاني ، أو هــي فعــلاً تقــوم بوظیفــة علامــات تــدل علــى أفكــار أخــرى 
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ولــــذلك فــــأن لأن النابغــــة یحـــاول أن یســــقط محنتــــه علـــى صــــراع الثـــور ، . ) ٥٨(الحـــدیث 
انتصاره في المعركة ، هو انتصار للنابغة فـي قضـیته مـع النعمـان، ومـا كـدر علاقتـه بـه 

.من الدسائس التي تكشف عنها صور القصیدة 
إنَ صـــورة الثـــور عنـــد النابغـــة بـــالرغم ممـــا اجتهـــد الدارســـون فـــي تفســـیر أســـباب 

ســیطر علیــه الخــوف لكنهــا تمثــل النابغــة نفســه ، وقــد. ) ٥٩(ظهورهــا فــي الــنص الجــاهلي 
فالنابغــة شــأنه كمــا أســلفنا . والفــزع ، وأوغــر أعــداؤه قلــب النعمــان علیــه فظــن فیــه الظنــون 

شــأن الثــور تحاصــره الظنــون مــن كــل جانــب ، وفــي إحــدى هــذه الجوانــب یبــرز خصــومه 
الذین یسعون إلى نهش لحمه ، تماماً ، مثلما سعى الصـائد وكلابـه إلـى نهـش لحـم الثـور 

.ه والقضاء علی
ویســوق حــدیث الثــور الوحشــي ، الــذي لمســنا جانبــاً مــن دلالتــه فــي ســیاق تشــبیه 
الشـــاعر للناقـــة بـــه إلـــى تأمـــل تلـــك الكثافـــة الطاغیـــة التـــي تظهـــر بهـــا صـــورة الناقـــة عنـــد 

لــــدواخل الــــذات الشــــاعرة ، والتي تشكل معادلاً موضوعیاً )٦٠(الشاعر عبدة ابن الطیب 
إن قصـیدة عبـدة بـن . أو غرضـاً سـاقه التقلیـد إلـى القصـیدة أكثر مـن كونهـا تقلیـداً شـعریاً 

ن تأملهـا علـى  الطیب أیضاً تبنى على وفق أسلوب الصـور المتجـاورة المكثفـة ، التـي یكـوّ
وفـق الصـیغة التــي وجـدت فیهـا ، إذ یكــون ذلـك كشــفاً لتجربتهـا الكلیـة ، وقــد آثـر الشــاعر 

معطیـات اللغـة الشـعریة والبنـى خلقها أو عرضها في ضوء معطیـات واقعـه ، فضـلاً عـن
.الصوغیة للشكل الشعري 

تبـــدأ ) ثـــلاث حركـــات جوهریـــة ( بیتـــاً تجمعهـــا ) ٧٧(تتـــألف قصـــیدة عبـــدة مـــن 
بحمـــى الانفصـــال عـــن صـــاحبة الشـــاعر ورحیلهـــا ، وقلقـــه ورس الـــذكرى ، وعـــذابها ، ثـــم 

الوحشـي وقصـة اندفع في هذا السیاق في صورة الرحلة وتجلیاتها في صورة الناقـة والثـور
الصیاد والكلاب ، ثم نجاة الثور منتصراً كالسیف ، ثم تأتي صـورة الصـید المنفتحـة علـى 

وهــذا . صــورة الحصــان ، ویختمهــا بصــورة الخمــرة التــي بهــا یــنعم الشــاعر بالجمــال كلــه 
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التشــكیل المزخــرف فنیــاً لــیس غریبــاً علــى طبیعــة الصــوغ الشــكلي للشــعر الجــاهلي ، الــذي 
جــه مــن طاقــة اللغــة المتاحــة ، التــي یجســد مــن خلالهــا المعنــى الشــعري أو یســتقي إنموذ

الصورة الشعریة الموسعة ، وهو أسلوب قال عنه البـاحثون أنـه أداء اسـتعاري رمـزي ، أو 
إشاري كثیف یحقق فیـه الشـاعر الجـاهلي غایـات عـدة ، أهمهـا إعطـاء الرؤیـا أو الشـعور 

النمذجـة والكونیـة فینتزعـه مـن الذاتیـة الصـرفة ، الـذي یبثـه فـي قصـیدته تحققـاً متمیـزاً مـن
فیلجــأ الشــاعر . )٦١(كمــا یضــمن لــه عــدم المباشــرة فــي البــوح والإفصــاح الانفعــالي الحــاد 

نما بطریق صیاغة اللوحـة والمشـهد والحكایـة ،  ٕ إلى بث انفعالاته لیس بالتعبیر المباشر وا
ه مـن حیـز الفـردي الضـیق إلـى وهي جمیعاً تمنح شعور الشاعر طابعاً موضوعیاً وتخرجـ

ویصــدق . الإنســاني الواســع ، ومــن التعبیــر المباشــر التقریــري إلــى التعبیــر الرمــزي البــوّاح 
هـــذا الوصـــف بشـــكل جلـــي علـــى صـــورة الناقـــة فـــي نـــص عبـــدة بـــن الطیـــب ، ولعلـــه مـــن 
اللافـت أن قـارىء القصـیدة قـد یتـوهم أن صــورة الناقـة ، وهـي مـن السـعة والكثافـة ، لأنهــا 

بیتـاً یمكـن لهـذه الكثافـة والسـعة ـ ) ٧٧(بیتاً من أبیـات القصـیدة المؤلفـة مـن ) ٣٥(تلت اح
أن تشكل منها تجربـة منفصـلة ، ونـرى أنـه إذا مـا افتـرض أنهـا كـذلك ؛ فـأن تلـك التجربـة 
ن فیهــا أن تجسـد معناهــا، أو أنهــا تعطــي المعنــى لــیس  سـتكون بــلا معنــى ، لأن أهــم مكــوّ

نمــا ٕ فـــي علاقـــة التجــاور والمشـــابهة التـــي تربطهــا بصـــور القصـــیدة فــي ذاتهـــا فحســـب ، وا
. الأخرى ، فضلاً عن نظم كلمات القصیدة أو صورها الحاملة لتجربـة الشـاعر وعاطفتـه 

إن مــن المناســب تأمــل هــذه الفكــرة مــن خــلال عــرض كــل مــن صــورتي الحبیبــة المفارقــة 
)٦٢(لتشـكل ، إذ یقـول الشـاعرالتي تشكل القرارالشعري الذي تبدأ القصیدة معه بالظهور وا

:
ــرِ موصــولُ  ــدَ الهجْ ــةَ بَعْ ــلُ خول هــل حبْ
جــــــــاورةً  ویلــــــــة فــــــــي دارِ مُ حلّــــــــتْ خُ
ـــــــــم صـــــــــافیةً  ؤسَ العُجْ یقـــــــــارعونَ رُ

أم أنــــتَ عنهــــا بعیــــدُ الــــدارِ مشــــغولُ 
أهــــلُ المــــدائنِ فیهـــــا الــــدیكُ والفیـــــلُ 
ــــــلُ  لٌ ولا می ــــــزْ ــــــوارسُ لا عُ ــــــنهم ف م
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ــــا  ــــعِ ذكُرته ــــن ترجی ــــبِ م فخــــامر القل
ــــرتْ  بَ ــــى إذا غَ مَّ رسٌّ كــــرس أخــــي الحُ
وللأحبــــــــــــــــــةِ أیــــــــــــــــــامً تــــــــــــــــــذكرها 
إنَّ التــــــــي ضــــــــربت منــــــــا مهــــــــاجرةً 

ولا تشـــــغلكَ عـــــن عمـــــلٍ فعـــــدْ عنهـــــا

ــــــولُ  ــــــكَ مكب ــــــنٌ من رسٌّ لطیــــــفٌ ورهْ
ــــــــــلُ  ــــــــــهُ منهــــــــــا عقابی ب یومــــــــــاً تأوَ
ــــــلُ  ــــــوم البــــــینِ تأوی وللنــــــوى قبــــــلَ ی
ـــــولُ  هـــــا غُ ـــــدِ غالـــــت ودُ نْ بكوفـــــة الجُ

ـــــدَ الشـــــیب تضـــــلیلُ إنَّ الصـــــب ابةَ بَعْ

فــالتجلي المهــم فــي هــذا المقطــع ، وهــو قــرار القصــیدة الأول أو حركتهــا الأولــى 
كما نعتقد، هـو حالـة القلـق والاختنـاق التـي یعانیهـا الشـاعر ، نتیجـة فـراق الحبیبـة ، التـي 

ولا " لا یخدعك مـا أوحـى فـي نهایـة مقطعـه السـالف ، مـن أنـه یتجـاوز أمـر الفـراق بقولـه 
ن " تشــغلك عــن عمــلٍ  ٕ فهــذه التعــابیر تخفــي شــیئاً مهمــاً " الصــبابة بعــد الشــیبِ تضــلیلُ "وا

، وذلـك القـرار " خویلـة " تكشفه طبیعة الصیاغة اللغویـة ، وذلـك التحبیـب الظـاهر لخولـة 
مــن رس الأســى والحــزن ، جــراء الفــراق والابتعــاد المكــاني ، فضــلاً عــن كــون هــذا الفــراق 

الصراع أشمل ، لأنه یتمثل فـي صـراع العـرب والعجـم ومـا یتصـل بـه یأتي في سیاق من
من قتل ودمـار ، فصـورة الشـوق مـن الرهافـة والإتسـاع ، حتـى أن رس الأسـى یمـلأ نفـس 

:) ٦٣(الشاعر كالحمى 
نٌ منكَ مكبولُ فخامر القلبِ من ترجیعِ ذكُرتهـا رسٌّ لطیفٌ ورهْ

بَرتْ  مَّى إذا غَ بـهُ منها عقابیــلُ رسٌّ كرس أخي الحُ یومـاً تأوَ
فالتوتر الداخلي عند الشاعر على مسـتوى عـالٍ مـن الرهافـة والاكتمـال ، وللنـوى 
علامات منذرة ، هكـذا هـو شـأن الفـراق الـذي یـوحي بحـس الاشـتعال الـداخلي ، ومـن هنـا 

الم الخـارجي تأتي صورة الناقة وتداعیاتها لتخرج بهذا الحس إلى فضائه الواسع ، إلـى العـ
، فهـي منــذ لحظتهـا الأولــى تشــي بهـذا التفجــر ، فكأنمـا ینفــث الشــاعر عـن تلــك الهمــوم ، 
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أســمعه كیــف یصــف ناقتــه المفعمــة بالحیویــة والحركــة لتكــون معــادلاً موازیــاً لتفجــر القلــق 
:) ٦٤(والتوتر في الذات نتیجة ابتعاد حبیبته خولة إذ یقول 

بجســـــــــرة كعـــــــــلاة القـــــــــینِ دوســـــــــرةً 
تشــــــیرُ بقنــــــوانٍ إذا زُجـــــــرَتْ عــــــنس 

ـــــالنَّحضِ یشـــــعَفها  واءَ مقذوفـــــة ب ـــــرْ قَ
ـــــــــوقّرهُ  ومـــــــــا یـــــــــزال لهـــــــــا شـــــــــأو یُ
ـــــدَ ســـــیرُ القـــــومِ فـــــي شـــــركٍ  إذا تجاهَ

ــــــلُ  ــــــالٌ وتبغی ــــــن إرق ــــــى الأی ــــــا عل فیه
ــــــبةٍ بقیــــــتْ فیهــــــا شــــــمالیلُ  صْ مــــــن خَ
ـــــــــراح إذا كـــــــــلَّ المراســـــــــیلُ  فـــــــــرطُ المِ
ــــرف مجــــدُولُ  ــــیُور الغ حــــرَّفٌ مــــن سُ مُ

ـــــــــهُ  ـــــــــولُ كأنَّ ـــــــــرو مرمُ شـــــــــطبُ بالسَّ
٠٠٠
ولــهُ بـــیضَ القطــا قبضـــاً  نَهــجٍ تـــرى حَ
جــــــــــرَّدة لئـــــــــتْ زیتـــــــــاً مُ حواجـــــــــلُ مُ
مـــا فـــي أســـاقي القـــومِ فـــانجردوا وقـــل ّ
لكــــاً عــــن ذخائرهــــا  ــــیسُ تـُـــدلك دَ والع
لــــــــــــــة  حمَّ ومزجیــــــــــــــاتٍ بــــــــــــــأكوار مُ
ــــلوفٌ غیــــرُ غافلــــةٍ  تهــــوى الركــــاب سِ
واكبــــــةٌ  رعشــــــاءُ تــــــنهضُ بالــــــذفرى مُ

ها عیه ـــمُ سِ نْ مـــةٌ ینتحـــى فـــي الأرضِ مَ
ماً طــــــوراً وترجعــــــهُ  تخــــــدى بــــــهِ قُــــــدُ
شـــفتراً عـــن مناســـمها  تـــرى الحصـــى مُ
ســـــــةً  ـــــــومِ خامِ ـــــــومَ وردِ الق كأنّهـــــــا ی
دیـــــد فـــــوقَ نُقبتـــــهِ  مجتـــــابٌ نصـــــعٍ جَ
مٌ  مســـــفعُ الوجـــــهِ فـــــي أرســـــاغهِ خـــــدَ

ـــــــــــــلُ  واجیِ ـــــــــــــهُ بالأفـــــــــــــاحیص الحَ كأنَّ
ــــوص ســــواجیلُ  لیســــت علــــیهنَّ مــــن خُ

ــــــــــي  ــــــــــات صلاصــــــــــیلُ وف الأداوي بقیَّ
ــــولُ  ــــین محجــــون ومرك ــــن ب ن مِ ــــزْ یُنحَ
شــــــــوارهُنَّ خــــــــلالَ القــــــــومِ محمــــــــولُ 
ــــــــــــــزَّانُ والمیـــــــــــــــلُ  إذا توقــــــــــــــدت الحِ
ــــلُ  ینِ تفتی َ◌ ــــدَّفَّ ــــي مرفقیهــــا عــــن اال ف
ـــلُ  ـــرفِ إزمی ـــم الصَّ كمـــا انتحـــى فـــي أدی
ـــــــولُ  ـــــــن ولاف القـــــــبضِ مفلُ فحـــــــدَّهُ مِ
ـــــــــلِ الغرابیـــــــــلُ  ـــــــــلُ بالوغْ ـــــــــا تُجلجِ كم

ســـــــ وقین مكحـــــــولُ مُ افرٌ أشـــــــعبُ الـــــــرَّ
ـــــــــــن خـــــــــــال ســـــــــــراویلُ  وللقـــــــــــوائمِ مِ
وفـــــــوقَ ذاكَ إلـــــــى الكعبـــــــینِ تحجیـــــــلُ 
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وقــد وجــد أحــد البــاحثین أن هــذا التفجــر الحركــي فــي جســد الناقــة وفــي الطبیعــة 
، "معـادلاً موضـوعیاً للانفعـال الهـائج المتفجـر فـي العــروق " الـذي رصـده الشـاعر أصـبح 

. )٦٥(في رموز خارجیة ناصعة وقادراً على احتوائه
فكأن الشاعر یبث أحاسیسه عبر الصورة الشعریة الموسعة للناقـة ، ویتخـذ منهـا 
ـــالتفجر  ـــع ب ـــك مـــن لغـــة إشـــاریة ترتف ـــر ، فضـــلاً عمـــا یتضـــمنه ذل ـــاً فـــي التعبی أســـلوباً كثیف
الحركـي والتــوتر الــداخلیین عنــد الشــاعر إلــى مسـتواه مــن الكثافــة والوضــوح ، ولكنــه تفجــر
موضـــوعي ، ثـــم یــــأتي تطـــویر الشــــاعر لصـــورة الناقـــة ، التــــي تفـــتح علــــى صـــورة الثــــور 
الوحشــي ، ممــا یعطــي ذلــك للصــورة توســعاً ورهافــة تتماشــى مــع الهیجــان الانفعــالي فــي 

:)٦٦(الذات 
كأنها یومَ وردِ القومِ خامســة         مسافر أشعب الروقینِ مكحــولُ 

ــاً فــي ) ١٦(وتشــمل صــورة الثــور الوحشــي  ــاً ، ممــا یجعلهــا تــؤدي دوراً طبیعی بیت
تكثیـــف الانفعــــال الــــذاتي ، وتضــــیف إلیـــه بعــــداً جدیــــداً ، كمــــا یلاحـــظ فــــي صــــورة الثــــور 
ـــه ، إذ تكشـــف  ـــور مـــع الصـــیاد وكلاب ـــق بصـــراع الث الوحشـــي ، ولاســـیما فـــي شـــقها المتعل

ي أوحــى الصـورة تناسـباً بـین حالـة الثـور الوحشـي فـي صـراعه وحالـة الصـراع والحـرب التـ
بها النص في قراره الأول ، عند فراق الشاعر لحبیبته المهـاجرة إلـى المـدائن حیـث القتـال 

وهكــذا تكــون صـورة الناقــة معـادلاً شــعریاً للشــاعر لا تقـل دلالــة عــن . بـین العــرب والعجـم 
بــاقي صــور القصــیدة التــي فعلــت فعلهــا غیــر المباشــر فــي إجــلاء تجربــة الشــاعر ، مــن 

ة والصور الجزئیة التي تضمنتها الصور الموسعة الأخرى ، بعـد صـورة خلال طبیعة اللغ
یقــاع انفجــاري ولاســیما فــي صــورتي  ٕ الناقــة ، وهــي تكشــف عــن بنــاء قــائم علــى انــدفاع وا
الاختــراق والانــدفاع والصــید والشــواء ، والتــي لا تختلــف كثیــراً عــن صــورة الناقــة ، ولكــن 

واللافــت أن صــور القصـــیدة . ار الــوحشبطلهــا المباشــر هــو الشـــاعر ذاتــه بــدلاً مــن حمـــ
القائمــة علــى التصــعید فــي فعــل التــوتر والحركــة والاختــراق تأخــذ بعــد ذلــك بــالجنوح إلــى 
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الهدوء ، ولاسیما في المقطع الأخیر من القصیدة ، لأنها لا یمكن أن تستمر فـي حركتهـا 
مشـهد شـرب التصعیدیة ، ولأنهـا أیضـاً قـد وصـلت إلـى لحظـة الـذروة المادیـة ، وذلـك فـي

:)٦٧(الخمرة ، إذ یسود النص نعیم من الحیویة والمتعة والرواء والغناء 
حتى اتكأنا على فرشٍ یزینها       من جیدِ الرقمِ أزواج تهاویلُ 

:ثم یقول 
هـا      تُلقى البُرد علیها والسرابیـلُ  تغدو علینا تُلهینا ونُصفِدُ

بــن الطیــب حــلاً لتناقضــات وتــوترات وهكــذا تصــبح صــورة الناقــة فــي نــص عبــدة
أساســـیة عـــن طریـــق شـــحن العـــالم الخـــارجي بطاقـــات هـــي ذاتهـــا طاقـــات الـــذات المحملـــة 

وعملت صـور القصـیدة مجتمعـة مـن ناقـة . بانفعالاتها التي وصلت إلى مدیاتها القصوى 
وثــور وحشـــي وحصـــان ونـــوق ، وعـــالم طـــري أنضـــجه عـــالم الخمـــرة ، بوصـــفها معـــادلات 

واخل الذات الشاعرة ، إذ عكست فـي مرایاهـا الـذات ومـا رغبـت فـي أن تبثـه موضوعیة لد
.من رؤى وأحلام ، لیس بالطریق المباشر ولكن بطریق الفن واشتغال الصورة الشعریة 

من هنا یبدو أن ربـط صـورة الناقـة والرحلـة عمومـاً بمرجـع أو دلالـة محـددة ، أو 
فیـــه كثیـــر مــن الإجحـــاف ، كمـــا أن المعـــاني الأخـــرى ، ویجهضــهاءمعنــى وحیـــد یخطــى

إلصاق الناقة بغایة الرحلة المطلقة بملامحها الموضوعیة ، یجعـل مـن القصـیدة الجاهلیـة 
فالشـــاعر الجــاهلي كمـــا أســـلفنا یصـــوغ معانیـــه علـــى وفـــق . أكثــر بعـــداً مـــن عالمهـــا الفنـــي

مــا معطیــات اللغــة والتــراث الشــعري وســیاقاته ، فضــلاً عــن طبیعــة الشــكل الشــعري وهــو 
دفعــه إلــى اللجــوء إلــى الصــور الموســعة لبــث كثیــر مــن انفعالاتــه وأحاسیســه ، فالناقــة فــي 

فیضـان " عالم القصیدة حالها كحال كثیر مـن الصـور الأخـرى علـى سـبیل المثـال صـورة 
، او تشــبیه اللیــل ) ٦٩(، أو إنمــوذج الكــرم المجــرد بصــورة الغیمــة) ٦٨(عنــد النابغــة " الفــرات 

فهــذه كلهــا لیســت ) ٧١(، أو صــورة تشــبیه رائحــة ثغــر المــرأة بالروضــة ) ٧٠(بــالبحر الهــائج 
أشیاء رؤیت فـي بـراءة الرؤیـا أو أنهـا جـاءت منفصـلة عـن شخصـیة الشـاعر ، ومـن دون 
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وهـي لیسـت المقصـودة فـي مسـتواها الـواقعي بـل أنهـا ) ٧٢(أن تدخلها أفكـار الشـاعر نفسـه 
ا الشاعر مشبعة بـالرؤى ، وشـكل المعنـى وآلیـة تتلون بألوان الدلالة الشعریة ، التي ینتجه

إخراجـــه فـــي التجربـــة الشـــعریة ذاتهـــا ، إذ تـــأتي هـــذه الأشـــكال تعبیـــراً عـــن حـــب ســـابق أو 
.حرب أو خبرة معجونة بتجربة مثقلة بالمعاناة أو قد تصور موتاً أو حیاة 

:رحلة الفتوة والشباب وزعازع الهیام والهوى ٤-١-٣
تشــابكة المنــابع ، وذات تعبیــر متعــدد الأحاســیس ، نراهــا لا وثمــة دلالــة تبــدو م

تقتصر على شاعر واحد ، إنما هي طاغیة في أغلب النصوص الشـعریة ، التـي ظهـرت 
فیهـــا صـــور الناقـــة والرحلـــة ، تلـــك هـــي دلالـــة الفتـــوة وطاقـــة الإحســـاس العـــارم بالشـــباب 

تكــون ردیفــاً لدلالــة رحلــة ومكنوناتــه مــن وجــد وفــراق وطاقــة وحیویــة ، وهــذه الدلالــة تكــاد 
) أرانـا موضـعین ( المعرفة التي قررنا تأكیداً لصـورتها فـي تحلیلنـا لقصـیدة امـرىء القـیس 

فــي مطلـــع البحــث ، وهـــذه الدلالــة أیضـــاً تجلوهــا أو تـــدل علیهــا عبـــارات مثــل الهیـــام فـــي 
" .فعزیت نفسي " الأرض ، ومغالبة الشوق ، 

إلــى صــورة الناقــة والرحلــة عنــد امــرىء ولعــل مــن الأمــر الصــریح أن نشــیر هنــا
القــیس ففیهــا كثیــرا مــن هــذه الدلالــة ، إذ كانــت صــورة الناقــة وهــي الأغلــب عنــده نابضــة 

:بالحیاة والفتوة الرائقة ففي قصیدتیه التي مطلعهما 
لمن الدیـار غشیتهـا بسحامِ          فعمامتیـن فهضب ذي أقــدام 

:حرف القاف وقصیدته الثانیة التي بنیت على
ـــقِ        وحـــدّث حـــدیث الركـــبِ إن شـــئت  ألا أنعـــم صـــباحاً أیهـــا الربـــعُ وانطِ

وأصدقِ 
ـــــــة  ـــــــي صـــــــورهما جمیعـــــــاً ولاســـــــیما صـــــــورة الظعـــــــائن ، ورحل إن القصـــــــیدتین ف

:) ٧٣(الشاعر،تطویان تدفقاً عنیفاً بالفتوة ضداً على مغالبة الشوق ، إذ یقول في الأولى
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جـــــــــــــــــدَّة نَســـــــــــــــــأتُها فتكمّ  شـــــــــــــــــت ومُ
ـــــــها  تخـــــــذي علـــــــى العَّـــــــلاتِ ســـــــامٍ رأسُ
جالـــــت لتصـــــرعني فقلـــــتُ لهـــــا اقصـــــري 
ــــــــزاء ناقــــــــةِ واحــــــــدٍ  فجزیــــــــت خیــــــــرَ جَ

ـــــــــقِ حـــــــــامٍ  رتـــــــــك النعامـــــــــةِ فـــــــــي طری
ـــــــــــــــــیمٌ دامِ  ها رث وعـــــــــــــــــاءُ منســـــــــــــــــمُ رَ
ــــــــرامُ  ــــــــكَ حَ ــــــــي امــــــــرؤٌ صــــــــرعي علی إن

لامِ ــــورجعْت سالمة القَرا بس

فیهـا بعـزاء الـنفس ، ولكنـه مفتـون بناقتـه، أما القصیدة الثانیة فیبدأ مقطـع الرحلـة 
وتفاصـیل حیویتهـا ، وهـو بهـذا یهـدف إلـى تشـخیص نمـوذج البطولـة ، الـذي یـراود طمـوح 
الشاعر كما یشخص ملمـح هـذا المنـزع أسـتاذنا الـدكتور المرحـوم محمـود الجـادر بالتفاتتـه 

.) ٧٤(البارعة 
:) ٧٥(إذ یقول امرىء القیس 

ــــانو  ــــتُ نفســــي حــــینَ ب ــــرةٍ فعزی ا بجسِ
لة  إذا زُجــــــــــــرَتُ الفیتهــــــــــــا مشــــــــــــمعِ
هامـــــــــةٍ  ـــــــــروحُ إذا راحـــــــــت رواحَ جَ ت
نیبـــــــــاً تَجـــــــــرّهُ  اًّ جَ كـــــــــأنَّ بهـــــــــا هـــــــــر
كـــــــأني ورحلـــــــي والقـــــــرابُ ونُمرُقـــــــي 
ـــــــــن أرضٍ لأرضٍ نطیّـــــــــة  تـَــــــــروحُ مَ
بــــــــــاً  یجــــــــــولُ بآفــــــــــاقِ الــــــــــبلادِ مغرِّ

أمــــــــون كبنیــــــــان الیهــــــــوديّ خیفــــــــقِ 
ـــقِ  ن عْ ـــن مُ ـــن غـــراسِ اب ـــذقِ م ـــفُ بع تنُی
قِ  هــــــــــــام رائــــــــــــح متفــــــــــــرّ بــــــــــــإثر جَ
قِ  ـــــــــأزَ فتهُ وم ـــــــــادَ ـــــــــقٍ صَ ـــــــــل طری بك
ـــــــــقِ  ـــــــــد نقن ـــــــــي ذي زوائ ـــــــــى یُرفئ عل
ــــــقِ  فلّ ــــــیض مُ ــــــذكرة قــــــیضٍ حــــــولَ ب لِ
ســـــحقِ  وتســـــحقهُ ریـــــحُ الصـــــبا كـــــلّ مَ

واللافــت فــي القصــیدة الثانیــة أن صــورها تنـــتظم فــي علاقــات تكشــف عــن هـــذه 
دى صــــویحباته ، وصــــورة الحیویـــة ، ولاســــیما فـــي صــــورتي الطلــــل ، ولهـــو الشــــاعر بإحـــ

فــالریح كمــا بــدت . بیتــاً ) ٢١(الصـید ، التــي اختــتم بهــا الشــاعر قصــیدته ، وانتظمـت فــي 
فــي صــورة الناقــة تجــر بعنــان الشــاعر فیجــري إلــى میدانــه الأصــیل طلقــاً كجــواد عربــي لا 
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إن امــرىء القـیس بــلا أدنـى شـك یقــصُّ علینـا أحادیــث الشـباب المتــرف . ) ٧٦(یمـل الطـراد 
.هي اللا

:دلالات أخرى ٥-١-٣
أمــا صــورة الناقــة عنــد عنتــرة بــن شــداد فهــي لا تتجــاوز محــاور صــورتها الواقعیــة 
بوصــفها أداة أو وســیلة للوصــول إلــى دیــار حبیبتــه ، فصــورة الناقــة فــي معلقتــه الممتلئــة 
صلابة وقوة وسرعة، لا تعكس ما یعتمل في دواخله مـن تبـاریح الفتـوة والهیـام شـأنه شـأن 

ثیـــر مـــن الشـــعراء ،  بـــل تبـــدو أكثـــر قربـــاً مـــن صـــورتها الواقعیـــة ، بوصـــفها واحـــدة مـــن ك
وسـائله التــي یتوســل بهــا إلـى حبیبتــه ؛ ذلــك لأن عنتــرة الفـارس كمــا یــرى أحــد البــاحثین لا 
یحتاج إلى دلیل آخر من أدلة الفتوة ، فهي تملأ حیاته ، ویدیه وأیدي الأخـرین ووجـدانهم 

)٧٧(في الصحراء ومجاهلها فتىً مقامراً من فتیان أولئـك الأعـراب ، ولهذا فهو لم یضرب 

ه أن توصله ناقتـه إلـى دار عبلـة ، فناقـة عنتـرة مجـردة تمامـاً مـن ذلـك  ،إنما جعل كل همّ
الإیحـــاء الفنـــي الـــذي اعتـــاد الشـــعراء علـــى إضـــفائه علـــى نـــوقهم إجـــلاء لـــدلالات الفـــن ، 

وظیفتهــا "جلالــة وهیبــة، فهـو یعــود بهــا إلــى وتعبیـراً عــن أســرار دواخلهــم بكــل مـا فیهــا مــن
.الأولى مطیة كأي مطیة ـ كل ما لها وما علیها أن تحمل الناس إلى مقاصدهم 

والصــفة الوحیــدة التــي نتلمســها فــي لغــة صــورة الناقــة عنــد عنتــرة أو فــي تفرعــات 
تجلیاتهــا الجزئیــة هــي تطــابق هــوى الناقــة مــع هــوى الشــاعر ، وفــي إزورارهــا عــن حیــاض 
الأعـــداء بعـــد أن شـــربت مـــن میـــاه قـــوم لا یطـــیقهم الشـــاعر ، شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن ناقـــة 
المـــتلمس فـــي حنینهـــا إلـــى العـــراق ، إذ یعتمـــل فیهـــا الحنـــین ذاتـــه الـــذي یعتمـــل فـــي نفـــس 

.)٧٨(الشاعر المتلمس 
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وفي صورة الناقة عنـد زهیـر حیـازة غیـر قلیلـة لهـذا الفـن مـن الأداء الـذي یعتمـل 
قــد ملأتهــا دفقــة الحیــاة ، وخبرتهــا ولعــل أصــدق تمثیــل علــى تلــك الدلالــة بصــورة الفتــوة و 

:)٧٩(قصیدته التي مطلعها
ـن فالقوادمُ فالحسـاءُ  عفـا من آلِ فاطمـة الجواءُ        فیمُ

ففي هـذه القصـیدة تجلـي صـورة الناقـة إلـى جانـب صـورها الأخـرى حـال الشـاعر 
إنَّ الشــــاعر یســــقط قوتــــه . فــــي القصــــیدة الــــذین یهجــــوهم" بنــــي علــــیم " فــــي موقفــــه مــــن 

وصـــلابته علـــى صـــورة الناقـــة، وتتابعهـــا فـــي تـــداعیات تشـــبیهها بحمـــار الـــوحش ،بـــل أنـــه 
یجعل من صورة حمار الوحش متنفساً لشخصیته ففیها نتبـین موقفـه مـن أحـداث الحیـاة ، 

:)٨٠(وما یرافقها من صعاب إذ یقول 
ـــــــــــا  ـــــــــــى إذا م ـــــــــــع ضـــــــــــارةً حت ترب

ــــــــــــانِ  ــــــــــــع بالقن ــــــــــــجٍ ترب ــــــــــــل ف وك
 ِ ـــــــــــــنیعات فأوردهـــــــــــــا حیـــــــــــــاض صُ
ـــــاعز وهـــــي تهـــــوي  ـــــا الأم فشـــــجُّ به
فلــــــــــیسَ لحاقــــــــــهُ كلحــــــــــاقِ إلــــــــــفٍ 

ــــــــهُ والأضــــــــاء  ــــــــدهلان عن ــــــــى ال فن
حبــــــــــاهُ الرعــــــــــى منــــــــــهُ والخــــــــــلاء 
فألفــــــــــاهنَّ لـــــــــــیسَ بهــــــــــن مـــــــــــاء 
ــــــــدلوِ أســــــــلمها الرشــــــــاء  هــــــــوى ال
ـــــــــــــــهُ نجـــــــــــــــاء  ولا كنجائهـــــــــــــــا من

لقصــــیدة مجلیــــة فــــي تتابعهــــا ثــــم یتبعهــــا بصــــورة الخمــــرة وفیهــــا تتكامــــل صــــور ا
ومشـــاهدها صـــورة زهیـــر ونفســـه المنافحـــة ، وهـــي تســـخر مـــن الصـــعاب ، لأنهـــا تطـــوي 

.المسافات ، وتمسك بعدتها من رجولة وخبرة وصواب 
ولعل من أغمض الدلالات التي زخرت بها صورة الناقة وتداعیاتها الأخـرى فـي 

ن همـوم الحیـاة ومواقفهـا فـي الإقبـال قصص الحیوان ، أنها كانـت ملمحـاً أمینـاً للتعبیـر عـ
والإدبـــار ، وفـــي كـــلا الحـــالتین تختـــزن تلـــك الصـــور موقفـــاً للشـــعراء مـــن صـــراع الحیـــاة ، 
وتتجسد طریة بخاصة في قصص الثور الوحشي ، إذ یعكسون فیهـا بأمانـة صـورة الحیـاة 
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نـتظم فــي والكفـاح مـن أجلهــا ، إن هـذه الصــورة التـي تبــدو قائمـة علــى المقایسـة والتمثیــل ت
علاقــة المجــاورة والتشــابه فیمــا بــین صــور القصــیدة ، ففــي قصــیدة زهیــر بــن أبــي ســلمى 

:) ٨١(البائیة 
قَبت         ونأت وما فنيَ الجنابُ فیذهبُ  شطت أمیمةُ بعدما صَ

لا تعــدو أن تكــون غنــاءً صــرفاً للحیــاة ، ففــي مقاطعهــا رســم الشــاعر صــورة غزلیــة تجلــت 
إلیه ، ثم صورة الناقة التي تمنى الشاعر فیها بلوغ دیـار صـاحبته في زیارة طیف الحبیبة

قصــة حمــار : وفــي صــورة الناقــة یجســد الشــاعر صــورتین مــن صــور الصــحراء الأولــى . 
قصــة الثـور الوحشـي ، وهكــذا ینهـي الشـاعر قصــیدته علـى غـرار كثیــر : الـوحش والثانیـة 

ف ، غیـر أن اللافـت فـي القصـیدة ، من القصائد الجاهلیة مفتوحةً تحتمل الإتساع والتكثی
هـو أن دلالتهــا لــم تتجـاوز غایــة المقایســة والاعتبـار ، فالشــاعر یعتبــر بمـن أو مــن یعتبــر 
به، ولكن ما فیها مـن زخـم البطولـة والرجولـة والفتـوة التـي تتجلـى فـي مشـاهد قصـة حمـار 

:) ٨٢(الوحش التي تتدفق في ثنایاها الحیاة ویشع في جنباتها العزم
ـــــى شـــــحط النـــــوى هـــــل ت بلغنیهـــــا عل

 ِ ــــــــــدُّ براكــــــــــب ــــــــــذافرةٌ تج ــــــــــرف عَ ح
عــــنسٌ تخــــبُّ بــــي الهجیــــر وتنعــــبُ 
وكـــــــــأنَ حارُكهـــــــــا كثیـــــــــب أحـــــــــدبُ 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
طــــــــرَّدُ  ــــــــملُ الشــــــــجیج مُ وكأنهــــــــا صَ
أكـــــــل الربیـــــــع بهـــــــا یُقـــــــزِّعُ ســـــــمعَهُ 
لــــــــــدَّمٌ  ــــــــــداً كمغــــــــــلاء الولیــــــــــدِ مُ حَ وَ

٠٠٠
ــــــتحلّس  ــــــيءٌ م ــــــى الشــــــریعةِ راب وعل
ــــــــــهُ  فرمــــــــــى فأخطــــــــــأهُ وجــــــــــالَ كأنّ

ـــــبُ الســـــوار ومـــــذنبُ  قْ ـــــهُ حِ ـــــى ل أخل
ـــــــرِجُ العشـــــــیّة أصــــــــهبُ  بمكانـــــــهِ هَ
ــــــبُ  جـــــأبٌ أطــــــاعَ لـــــهُ الجمــــــیمُ محنّ

٠٠٠
ـــــــــــــرّةَ شـــــــــــــیزبُ  طِ رامٍ بعینیـــــــــــــهِ الحُ
ز الأمــــــاعرِ یلحــــــبُ  ألــــــمٌ علــــــى بــــــرْ
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إن صـورة حمــار الــوحش بهــذا المعــرض الفنــي لا تكشــف إلاّ عــن ســوى نــوع مــن 
، هــو صــراع الحیــاة ذاتهــا ، إذ یعمــد الشــعراء إلــى تمثیلــه معتبــرین وتــواقین إلــى الصــراع

والتأسي ، ولعل هـذا الأمـر یقودنـا .. التحصن بذلك القدر المناسب من الكفاح والمطاردة 
إلــى تأمــل ذلــك العــرض البــاهر الــذي یقدمــه أبــو ذؤیــب الهــذلي فــي عینیتــه ، وهــو یتأمــل 

ـــاء ـــل كانـــت فجیعـــة المـــوت التـــي حصـــدت أبن ـــدموع ، ب ـــدهم فـــي ذرف ال ه فلـــم یتأســـى بفق
الصور خیر معین لـه فـي تجسـید معادلـه الموضـوعي ، لإسـقاط أحاسیسـه ومشـاعره فیهـا 
، وتعـد قصــیدته تلــك إنموذجــاً فریــداً فــي بنـاء الشــكل الشــعري عنــد شــعراء الجاهلیــة ، كمــا 

شــاعر أبــو ذؤیــب إن ال. یكشــف ذلــك الــنمط عــن تشــكیل المعنــى عنــد الشــعراء الجــاهلیین 
الــذي بــدأ قصــیدته بــذلك الأســلوب التقریــري متــنقلاً بــین ذاتــه ومحاورتــه ومؤسســاً لحتمیــة 

:) ٨٣(الموت وشموله الجمیع إذ یقول 
أمن المنونِ وریبها تتوجعُ         والدهرُ لیسَ بمعتب من یجزعُ 

ه عبـر ویستغرق ذلك الأبیات الخمسـة عشـرة مـن افتتاحهـا ، ثـم ینمـي نقـل تجربتـ
حركـــات ثـــلاث أخـــرى ، انتظمـــت فـــي صـــور ثـــلاث زادت مـــن مصـــداقیته لحقیقـــة المـــوت 

إن الشكل البارز في القصیدة أنها تتحول من التقریریة إلـى أسـلوب . الفاجعة ، وحتمیتها 
حمـار الـوحش " جون السـراة " قصة : الصورة المكثفة المنتقاة من ثلاث أشكال ، الأولى 

ن بهــذه القصــة لــم یكــن فــي مجــال تــداعي المعــاني كمــا نلمحــه ، ومــن الطریــف أن الإتیــا
عــادةً فــي صــورة الناقــة ، إنمــا كــان منفــرداً بصــورة أراد مــن خلالهــا الشــاعر المقایســة أولاً 
ونقــل تجربتــه الداخلیــة إلــى تجربــة العــالم الخــارجي ثانیــاً ، وهــو نــوع مــن أنــواع التكثیــف 

ـــة التكـــرار ، أذ یقـــول فـــي اعتباریتـــه والإتســـاع فـــي المعنـــى ، مـــن دون أن یشـــعرنا بنم طی
:) ٨٤(بقصة حمار الوحش 
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ــــــــهِ  ثانِ دَ والــــــــدهرُ لا یبقــــــــي علــــــــى حَ
ـــــــخبُ الشَّـــــــواربِ لا یَـــــــزالُ كأنّـــــــهُ  صَ
جٌ  ـــــــمحَ ـــــــهُ سَ تْ أكـــــــلَ الجمـــــــیمَ وطاوَعَ
ـــــــــهِ  زُنِ ـــــــــاهُ رُ رَت می ـــــــــزَ ـــــــــى إذا جَ حت
ى أمـــــــرَهُ  ـــــــامَ رُدَ بهـــــــا وسَ ذكـــــــرَ الـــــــوُ

جلـــسَ رابـــيءٍ ال ـــوقُ مَ ــــفـــوردنَ والعَیُّ غُّ

ـــــــدُ أربـــــــعُ  ـــــــهُ جدائ ـــــــراة ل نُ السَّ ـــــــوْ جَ
ــــــــدٌ لآلِ  بْ ــــــــةَ "عَ ــــــــي ربیع ــــــــبَعُ " أب سْ مُ

ــــــــــرُعُ  ــــــــــهُ الأمْ لَتْ ــــــــــاةِ وأزعَ ــــــــــلُ القن ث مِ
ــــــــــــعُ  ــــــــــــلاوَةِ تنقطَّ ــــــــــــزّ مُ وبــــــــــــأيّ حَ
ــــــــــــعُ  ــــــــــــهُ یتتبَّ نَ یْ ــــــــــــلَ حَ مٌ وأقب ــــــــــــؤْ شُ
مِ لا یتتلَّــــــــــعُ  ــــــــــنَّجْ ــــــــــوقَ ال رباءِ ف َ ــــــــــ ـ

الحیــاة التــي یعیشــها حمــار فــي هــذه الصــورة تجــلٍ واضــح لــزمن الحیویــة وطــراوة
الوحش مع أتانه الأربع ، وكل ما في الصـورة أنهـا رصـد مكثـف لحیـاة الطـراوة التـي یـنعم 
بهــا الحمــار ، بطــل القصــة وأتنــه ، وفــي ســیاق مــن الخصــب والطاقــة والذكوریــة وانــدفاع 
ولهـو خـارج الـزمن ، كمـا یجلـي ذلـك رهافــة الصـور الجزئیـة فـي الصـورة الموسـعة لمســرح 

ي الحمار ، وانتقاله إلى المیاه، واللافت فـي الصـورة التـي تتنـاول عالمـاً حیوانیـاً صـرفاً رع
أنهــا تتصــرف أي حمــار الــوحش وأتنــه بــوحي إنســاني ، فمــا مــن أحــد یســتطیع أن یخبرنــا 
كیــف یمكــن للحیــوان تــذكر ذلــك ، فحمــار الــوحش یفعــل ذلــك وقــد لمحــه أبــو ذؤیــب ، كمــا 

:ت به في تلك اللحظة لمح خاطرة الشؤم التي المَّ◌َ 
ذكر الورودَ بها وسامى أمرَهُ      شؤماً وأقبــلَ حینـهُ بتتبعِ 

إن الصورة بحاجة إلـى تأمـل وتـدقیق ، لأنهـا تتصـل بطبیعـة الشـاعر الجـاهلي ، 
الـذي یصــوغ تجربتــه مـن مقتنیاتــه ، مــن ناقـة ، وحمــار وثــور ، ویمتلـك قــدرة عجیبــة علــى 

ظهار م ٕ ویسـتمر . ا یخالجها من رهافة التذكر ، وحس الخطر والشؤم إجلاء أحاسیسها وا
هــاجس المــوت حتــى یتبلــور حــس المــوت فــي لحظــة تــرد فیــه الأتــن وحمارهــا المــاء حیــث 

:) ٨٥(تقع الفاجعة ، التي یصورها الشاعر بدقة متناهیة 
ب بــــــارد  ــــــذْ ــــــرات عَ جَ صـــــــب البطَــــــــاح تغیـــــــب فیــــــــهِ الأكــــــــرعُ فشــــــرعنَّ فــــــي حَ حَ
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فشـــــــربنَّ ثـــــــم ســـــــمعنَّ حســـــــاً دونـــــــهُ 
ــــــــــانص متَ  ــــــــــبِ ونمیمــــــــــه مــــــــــن ق لبّ

ـــــــــهِ  ـــــــــهُ ونفـــــــــرنَ وامترســـــــــتْ ب ن فنكرْ
٠٠٠فرمـــــــــــــــــــــــــــــــى فانفـــــــــــــــــــــــــــــــذ 

وبـــــــــدا لــــــــــهُ أقــــــــــرابُ هــــــــــذا رائغــــــــــاً 
٠٠٠فرمـــــــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــــــالحقَ 

ـــــــــــــــوفهنَّ فهـــــــــــــــارب  ت ـــــــــــــــدَّهنَّ حُ فأب
ــــــا  ــــــعِ كأنم ــــــقِ النجی لَ ــــــي عَ ــــــرن ف یعث

ــــــــرعُ یُقــــــــرعُ  ــــــــبِ ق ــــــــابِ وری جَ ــــــــرَفُ الحِ شَ
ـــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــهِ جـــــــــــــــــشُّ وأقطـــــــــــــــــعُ  ف

جـــــــــــــاءُ  وْ رشـــــــــــــعُ عَ ـــــــــــــهِ وهـــــــــــــادٍ جُ هادی

ـــــــــــــــــــاركَ متجعجـــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــهِ أو ب بدمائ
الأذرعُ " بنـــــــــــي یزیـــــــــــدَ "كســــــــــبت بُـــــــــــرود 

وهكــذا أصــبحت لحظــة الإرتــواء للحمــار وأتنــه هــي ذاتهــا لحظــة النهایــة ، وهــي 
نهایــة مســتمدة مــن عــالم الشــاعر فــي فقــده لبنیــه إلــى عــالم الحیــوان ، فیقــدم الشــاعر مــن 

قایسة والاعتبار ، والأمر ذاته یتكرر في الصورة الثالثـة وهـي خلال ذلك نموذجاً باهراً للم
بیتــــاً إذ یقـــدم فیهــــا ) ١٣(صـــورة الثـــور والمطــــاردة التـــي التـــي أســــتهدفته ، والتـــي أحتلـــت 

الشــاعر لمحــاً ســریعاً وأقــل احتشــاداً بصــور الحیــاة لكنــه أكثــر إغراقــاً بمأســاویة المــوت، إذ 
لمســك بتلابیــب النجــاة مــن المــوت ، ثــم تــأتي یفجعــه الصــائد علــى الــرغم مــن تفانیــه فــي ا

الصورة الرابعة والأخیرة وهي تجلي میداناً من عالم الإنسان هذه المرة ، فهي تصـور نـذر 
الموت بـین بطلـین اسـتعدا كثیـراً ، وتسـاوت قواهمـا فـي الفعـل ، إذ تضـع الصـورة البطلـین 

البطلــین ، مــن دون أن وجهــاً لوجــه ، وهكــذا تنتهــي القصــیدة بصــورة تلــك المواجهــة بــین 
یعلمنـــا بســـقوط أحـــدهما أو ســـقوطهما معـــاً ، وهـــي حالـــة فائقـــة فـــي البنـــاء الشـــعري أقتـــدر 
علیهــا شــعراء الجاهلیــة ، مــن خــلال حرصــهم علــى إبقــاء نصوصــهم الشــعریة مفتوحــة فــي 
دلالاتهـــا، وهـــو نمـــط مـــن البنـــاء لا یتشـــكل إلاّ بهـــذه الحداثیـــة فـــي الإبـــداع التـــي تؤسســـها 

حدیثــة كمــا نظــن ، لكــن نــص أبــو ذؤیــب الــذي تحــول إلــى نــص كثیــفٍ فــي النصــوص ال
دلالته فضلاً عن كونه ظـل مشـرعاً علـى احتمـالات عـدة ، وهـي صـیغة مـن الأداء فریـدة 
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أراناهــا أبــو ذؤیــب كمــا أراناهــا كثیــر مــن الشــعراء عنــدما عمــدوا إلــى فــتح نصوصــهم علــى 
دة الشــعراء ، وهــذا الأمــر كمــا أفــق واســع مــن الترقــب مــن دون أن یغلقوهــا علــى وفــق عــا

نظن لیس مقصـوراً علـى أبـي ذؤیـب بـل أن نصوصـاً أخـرى لا تختلـف عـن هـذا البنـاء أو 
الشكل الشعري، مما یعطي انطباعاً صریحاً یتجلى في أن القصـیدة الجاهلیـة كانـت أكثـر 

ویـة فنون الشعر أصالة في إقامة أسس الفن الشعري ، وأن بحثاً دقیقـاً فـي صـیاغاتها اللغ
والشــكلیة مــن الممكــن أن تكشــف ، خصــائص فنیــة مهمــة لهــذه القصــیدة ، تجعلهــا تتربــع 
على محور الكون الشعري ، ولیست صیغة مكـرورة أثقلهـا التقلیـد ، وشـرخها حـس البـداوة 
والبدائیــة كمــا یــتهم بعضــهم رســومها وأشــكالها الفنیــة ، عنــدما یقرأونهــا فــي ضــوء النمطیــة 

.عراء أكثر مما تفتح أمامهم آفاق العطاء والبوح الفني الأصیل والغرضیة التي تظلم الش
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:الخلاصـــة -٤
لاحظنـــا ممـــا تقـــدم أن صـــورة الناقـــة أو الرحلـــة عمومـــاً قـــد عكســـت فـــي مجملهـــا 
الصورة الأصلح والأقرب للذات الشاعرة ، وفیها عكسـت حیاتهـا وحیویتهـا فـي قوتهـا ، أو 

كمــا كــان مــن بــین دلالاتهــا الرغبــة فــي التعبیــر عــن ضــعفها وفــي شــجاعتها ، وفردیتهــا ، 
خـــوف نفســـيٍّ طـــاغٍ ، وجـــدت الـــذات الشـــاعرة فـــي الناقـــة مـــلاذاً ، أو منفتحـــاً لرحلتهـــا فـــي 

.البحث عن البدائل وكسب المعرفة
وقد تتناسل صورة الناقة بشـكل عجیـب فـي إثـراء الدلالـة الشـعریة ، وذلـك إذا مـا 

شــكل عجیـــب ، وتمتلــك قــدرة هائلـــة وضــعت فــي أیـــدي أتقــن فــن قراءتهــا ، فهـــي بواحــة ب
الشعراء للتعبیر عن مقصدیة ذواتهـم ، فهـم یكشـفون بوسـاطتها عـن كثیـر مـن أسـرار بنـاء 
الفن الشعري الأصیل ، فضلاً عن إمتلاكها القدرة علـى تجلیـة كثیـر مـن أسـرار حیـاتهم ، 

برتهـا، وتجربتهـا وذلك عندما تعمد الذات الشاعرة فـي بعـض مـن مقصـدیتها إلـى كشـف خ
فـي الحیـاة عبـر انتقــال حـرٍ فـي الصــحراء ، ولسـنا قـادرین علــى مجاراتهـا ؛ لأننـا أصــبحنا 
بعیــدین عنهــا ، لكــن كثیــراً مــن الــذین كــانوا قــریبین مــن هــذه الحیــاة ، قــد عرفــوا دلالــة مــا 

نهـم قـد أضـنوا إبلهـم لأجـل ذلـ: یعنیه الشعراء في قولهم  ٕ ك إنهم قد طـافوا كـل الأنحـاء ، وا
حتى أنهم قد رضوا من كل هذا التطواف بغنیمة الإیاب ، ولیس بعیداً عن ذلـك مـا نسـب 

أحفظـوا عنـي خمسـاً : " إلى سیدنا الإمام علي كرّم االله وجههُ ورضي االله عنهُ عندما قال 
فلـو ركبـتم الإبـل لأضـنیتموهنَّ قبــل أن تـدركوهنَّ ، لا یرجـو عبـد إلاّ ربـه، ، ولا یخــاف إلاّ 

لا یستحي جاهل أن یسـأل عمـا لا یعلـم ، ولا یسـتحي عـالم إذا سـئل عمـا لا یعلـم ذنبه ، و 
أن یقــول االله أعلــم ، والصــبر مــن الإیمــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد ، ولا إیمــان لمــن لا 

قـــد قـــرن اضـــناء  الإبـــل بكســـب المعرفـــة ، تمامـــاً ) رض (فالإمـــام علـــي . ) ٨٦(" صـــبر لـــه
.مثلما فهمه الشاعر الجاهلي 



٤٢٩

سعید حسون العنبكي . د
نتاج الدلالة الرامزة ٕ صورة الناقة في القصیدة الجاهلیة بین الوظیفة الشعریة وا

تبــاین دلالــة صــورة الناقــة مــن مقصــدیة إلــى أخــرى بــاختلاف تجــارب الشــعراء، وت
ویقـــوم فـــي ذلـــك عنصـــر التنویـــع والتشـــویق بـــدور كبیـــر لإظهـــار حـــدة الصـــراع ، ونمذجـــة 
الأقنعـــــة التـــــي تتلبســـــها صـــــور القصـــــیدة ، وهـــــي أقنعـــــة تتنـــــاهى فیهـــــا صـــــور المشـــــاعر 

الممیــز بعیــداً عــن ملامــح والأحاســیس ، ممــا یعطــي لكــل نــص ســمته الخاصــة ، وطابعــه 
المطابقــة الواقعیــة ، التــي تقتــل الــنص وتنحــر شــعریته  وتجعلــه تكــراراً نمطیــاً مجــرداً ، لا 

.حیاة فیه 
نتاجهــا فــي الــنص الجــاهلي لیســت بعیــدة عــن طبیعــة الشــكل  ٕ إن فكــرة الدلالــة وا

مــة الشــعري لهــذا الــنص ، فهــي تقــف جنبــاً إلــى جنــب مــع معطیــات الصــیغة اللغویــة القائ
. علــى الأداء الإشــاري المكثــف ، وعبــر الصــورة الاســتعاریة والكنائیــة ، والمجــاز المرســل 

إن الشــاعر الجــاهلي نــادراً مــا كــان یتحــدث بلغــة تقریریــة ، فهــو إمــا أن یخلــق واقعــاً طریــاً 
. كل الطراوة ومجرداً تجریداً مطلقاً ، أو أنه یخلقه في الضد مـن ذلـك هشـاً كـل الهشاشـة 

وكـان هـذا . مـا یخلقـه لا یمكـن أن یكـون اعتباطیـاً خالیـاً مـن الدلالـة الإشـاریة ولذلك فإن
أكثــر عمقــاً فــي كشــف رؤى الشــعراء التــي لا یمكــن حصــرها فــي تعبیــراتهم الســطحیة ، أو 
معــانیهم الأولــى فحســب ، إن صــورة الناقــة صــورة دالــة ، ولا یمكــن اكتشــاف دلالتهــا إلاّ 

شــكال حیــاتهم ، وللعــالم مــن حــولهم فــي لحظــة الخلــق، بتجســید طریقــة معاینــة الشــعراء لأ
نمــا مـن خــلال  ٕ وینبغـي أن لا تـدرس هــذه الصـور بطریقــة تتابعیـة ، أو بصــورة منعزلـة ، وا
النظــر إلیهــا بوصــفها عناصــر صــوریة فــي قصــیدة قائمــة علــى حزمــة مــن العلاقــات ، ولا 

نمــا مفتــاح ذلــك مرهــون بالصــیاغة  ٕ اللغویــة ، وطریقــة یمكــن إجلاؤهــا بطریقــة الحــدس ، وا
الشعراء في بنـاء المعـاني ، ورسـم الصـورة فـي الفـن الشـعري ، فضـلاً عـن طبیعـة السـیاق 
الشعري ، وطریقة كل أمة في الصوغ الشعري ، وآلیات التوصیل ، التي هـي أسـاس نقـل 

.رسائل الشعـراء الى الآخرین
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نتاج الدلالة الرامزة ٕ صورة الناقة في القصیدة الجاهلیة بین الوظیفة الشعریة وا

:المصادر والهوامش 
ـــدر شـــاكر الســـیاب ، دار العـــودة-١ قصـــائد / م ١٩٧١، بیـــروت ، ینظـــر دیـــوان ب

ونشــیر كــذلك إلــى " المســیح بعــد الصــلب ، والعــودة لجیكــور ، ومدینــة الســندباد 
التجربـــة الشـــعریة عنـــد صـــلاح عبدالصـــبور ، فهـــو یقـــرن مدینتـــه بظلمـــة اللیـــل ، 

دیوانــــه، دار العــــودة ، بیــــروت ، : ینظــــر . وهــــي تحمــــل دمــــاراً للســــرور والبهیــــة
. ٦٦: م ١٩٧٢

لشـــاعر المـــتلمس فـــي دیوانـــه ، تحقیـــق حســـن كامـــل الصـــیرفي ، قصـــة ا: ینظـــر-٢
.م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٦معهد المخطوطات العربیة ، 

:الدراسات الآتیة : ینظر على سبیل المثال -٣
، المؤسســــة ١حســــن الحــــاج حســــن ، ط. أدب العــــرب فــــي الجاهلیــــة ، د-

.م١٩٨٤الجامعیة للنشر ، بیروت ، 
یـف ، مكتبـة غریـب ، طبعـة یوسـف خل. دراسات في الشعر الجاهلي ، د-

.م١٩٨١مصر، 
سـعید الأیـوبي ، مكتبـة . عناصر الوحـدة والـربط فـي الشـعر الجـاهلي ، د-

.م١٩٨٦المعارف ، الرباط، 
، ٥یحیـــــى الجبـــــوري ، ط. د: الشـــــعر الجـــــاهلي ، خصائصـــــه وفنونـــــه -

.م١٩٧٩مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 
:ینظر على سبیل المثال الدراسات الآتیة -٤

محمــود عبــد االله الجــادر، . أوس بــن حجــر ورواتــه الجــاهلیین ، دشــعر-
.م١٩٧٩دار الرسالة للطباعة ، بغداد ، 

محمــود عبــد االله الجــادر ، دار . دراســات نقدیــة فــي الأدب العربــي ، د-
.م١٩٧٩الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 



٤٣١
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نتاج الدلالة الرامزة ٕ صورة الناقة في القصیدة الجاهلیة بین الوظیفة الشعریة وا

مطبعـة عناد غزوان إسـماعیل ،. المرثاة الغزلیة في الشعر العربي ، د-
.م١٩٧٤الزهراء، بغداد، 

ــــرن الثالــــث الهجــــري ، محمــــد نجیــــب - ــــي حتــــى الق ــــاریخ الشــــعر العرب ت
.م١٩٦١البهبیتي ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، 

، دار الكتــــب العلمیــــة ، بیــــروت ، ١ینظــــر الشــــعر والشــــعراء ، ابــــن قتیبــــة ، ط-٥
.٨٩-٨٨: ١م ، جـ١٩٨١

ــــد العــــرب ، د-٦ ــــدور ، طمحمــــد. النقــــد المنهجــــي عن ، دار نهضــــة مصــــر ، ١من
ـــاهرة  ـــه مقـــالات فـــي . وینظـــر كـــذلك تصـــور د٣٠: الق یوســـف خلیـــف فـــي كتاب

.م ١٩٨٠، دار الفائق ، الجزائر ، ٢الشعر الجاهلي ، ط
لعــل مــن المناســب الإشــارة إلــى مــا تركــه توصــیف ابــن قتیبــة بشــأن بنیــة قصــیدة -٧

بعـض البـاحثین للـدفاع عــن المـدیح مـن تـأثیر فـي دراسـات المحـدثین ، إذ إنبـرى 
آراء ابـــن قتیبـــة ، مشـــیرین إلـــى أن ابـــن قتیبـــة إنمـــا كـــان یســـتند إلـــى وعـــي نقـــدي 
مبكــر بماهیــة مقدمــة القصــیدة العربیــة ، مــن جهــة كونهــا تشــكل آصــرة وجدانیــة 

ینظــر فــي هــذا المجــال آراء الــدكتور ســعید الأیــوبي فــي . بــین المبــدع والمتلقــي 
.١٢٨:ي الشعر الجاهليكتابه عناصر الوحدة والربط ف

حســن مســكین ، المركــز . ینظــر الخطــاب الشــعري الجــاهلي ، رؤیــة جدیــدة ، د-٨
.٢٤: م ٢٠٠٥، ١الثقافي العربي ، الدار البیضاء ـ المغرب ، ط

كمــال أبــو دیــب ، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب ، . ینظــر الــرؤى المقنعــة ، د-٩
.٤٦٦: م١٩٨٦

.٤٧٣: م . ن-١٠
ـــاب والصـــحفیین . لـــة فـــي القصیــــدة الجاهلیـــة ، دالرح-١١ وهـــب رومیـــة ، اتحـــاد الكتّ

.٥١: م ١٩٧٥، ١الفلسطینیین، ط



٤٣٢

سعید حسون العنبكي . د
نتاج الدلالة الرامزة ٕ صورة الناقة في القصیدة الجاهلیة بین الوظیفة الشعریة وا

ــــق محمــــود محمــــد شــــاكر ، دار -١٢ ــــن ســــلاّم ، تحقی ــــات فحــــول الشــــعراء ، لأب طبق
.٦٣: م١٩٥٢، ١المعارف بمصر، ط

ر ، ناصــر الــدین الأســد ، دار صــاد. ینظــر دیــوان قــیس بــن الخطــیم ، تحقیــق د-١٣
.١٠: م ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧، ٢بیروت ،ط

ـــة أمـــین الخـــانجي بمصـــر ، -١٤ : هــــ ١٣٢٦العمـــدة ، ابـــن رشـــیق القیروانـــي ، مكتب
٢/٢٢٧.

الفصــل الثــاني ، ص : وهــب رومیــة . ینظــر الرحلــة فــي القصــیدة الجاهلیــة ، د-١٥
.وما بعدها ٤٩

.٢/٢٠: م١٩٤٥الحیوان ، الجاحظ ، تحقیق عبد السلام هارون ، مصر ، -١٦
.١٧٠: وهب رومیة . الرحلة في القصیدة الجاهلیة ، د-١٧
.١٧١-١٧٠: ن .م-١٨
ســـید نوفـــل ، مطبعـــة مصـــر ، القـــاهرة ، . شـــعر الطبیعـــة فـــي الأدب العربـــي ، د-١٩

.٣٧٠:م١٩٤٥
وهب رومیة ، الرحلـة فـي القصـیدة الجاهلیـة . ینظر على سبیل المثال دراستي د-٢٠

الجـادر فـي كتابـه شـعر أوس بـن حجـر ورواتـه الجـاهلیین محمود عبد االله . ، ود
.

محمــد النــویهي ، الــدار . ینظــر الشــعر الجــاهلي مــنهج فــي دراســته وتقویمــه ، د-٢١
.٢/٧١٣: ت ،القومیة للطباعة ، القاهرة ، د

ینظــر الشــعر العربــي بــین الجمــود والتطــور ، محمــد عبــد العزیــز الكفــراوي ، دار -٢٢
.٣٤: م١٩٥٨النهضة ، القاهرة ، 

وینظـــر ١١: محمـــود عبـــد االله الجـــادر . دراســـات نقدیـــة فـــي الأدب العربـــي ، د-٢٣
.٣٠: محمد مندور . النقد المنهجي عند العرب ، د
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.٣٢٢: سعید الأیوبي . ینظر عناصر الوحدة والربط في الشعر الجاهلي ، د-٢٤
نصـرت . حـدیث ، دینظر الصورة الفنیـة فـي الشـعر الجـاهلي ـ فـي ضـوء النقـد ال-٢٥

ـــــان ،  عبـــــد الـــــرحمن ، مطبعـــــة وزارة الأوقـــــاف والمقدســـــات الإســـــلامیة ـ عمّ
.١٢٧:م١٩٧٦

علــي . ینظــر الصــورة فــي الشــعر العربــي حتــى آخــر القــرن الثــاني الهجــري ، د-٢٦
.١٢٥-١٢٤: م١٩٨١، ٢البطل ، دار الأندلس ، بیروت ، ط

. سـطوري للشـعر الجـاهلي ، دالتفسـیر الأ/ ینظر مجلة فصول ، المجلـد الثالـث -٢٧
.١٣٢و ١٢٣والصفحات ٣١٦: ص / بحث / إبراهیم عبد الرحمن 

أحمـد كمـال زكـي ، بحــث، . ینظـر التفسـیر الأسـطوري للشـعر العربــي القـدیم ، د-٢٨
.١٩: م١٩٨١مجلة فصول ، المجلد الأول ، العدد الثالث ، أبریل 

طفى الشـوري ، دار المعـارف مصـ. ، " تفسـیر أسـطوري "ینظر الشعر الجاهلي -٢٩
.١٤٢: ، ص ١م، ط١٩٨٦، 

عــــب الجبــــار المطلبــــي ، منشــــورات وزارة . ینظــــر مواقــــف فــــي الأدب والنقــــد  د-٣٠
.١٠٧، ١٠٦: م ١٩٨٠الثقافة والأعلام ،بغداد ، 

وهــــب رومیــــة ، عــــالم المعرفــــة، مجلــــة . ینظــــر شــــعرنا القــــدیم والنقــــد الجدیــــد ، د-٣١
: م١٩٩٦ثقافــة والفنــون والآداب ـ الكویــت ، آذار یصــدرها المجلــس الــوطني لل

٨٥.
.٧٦: ن .ینظر م-٣٢
نقصــد فــي ذلــك العــرض الــذي أقــام علیــه الــدكتور كمــال أبــو دیــب منهجــه لكتابــه -٣٣

الــرؤى المقنعــة ، وذلــك فــي ضــوء بنیــة الحكایــة التــي طورهــا فلادمیــر بــروب فــي 
ل البنیــوي للأســطورة كمــا دراســته للتركیــب التشــكیلي لحكایــة الحوریــات ، والتحلیــ

.٢٦، ٢٥، ٥: طوره كلود لفي شتراوس ینظر الرؤى المقنعة الصفحات 



٤٣٤
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یعــدُّ ابــن طباطبــا العلــوي وعبــد القــاهر الجرجــاني مــن أبــرز النقــاد العــرب القــدماء -٣٤
الــذین عنــوا عنایــة خاصــة بــالقوانین العامــة ، التــي تنــتظم ولادة العمــل الشــعري ، 

ذا فتشــت "أن فـابن طباطبــا یشـیر إلــى  ٕ الشـعر رســائل معقـودة والرســائل شـعر ، وا
عیـــار " أشـــعار العـــرب كلهـــا ، وجـــدتها متناســـبة ، أمـــا تناســـباً قریبـــاً ، أو بعیـــداً 

، أمــا عبــد القــاهر الجرجــاني فقــد بــذل جهــداً خاصــاً لتحدیــد شــبكة ٨١: الشــعر 
ن لــم یكــن ٕ قــد العلاقــات الداخلیــة ، التــي یتكامــل فیهــا الــنص الشــعري ، وهــو وا

استعمل مصـطلح الشـعریة ، إلاّ أنـه تعامـل مـع مدلولـه المعاصـر ، إذ أن الـنظم 
، ٢٥٢: ینظـر دلائـل الإعجـاز . لیس إلاّ حركة واعیة داخل الصیاغة الشـعریة 

، وینظــر إشــارة الــدكتور محمــد عبــد المطلــب إلــى شــعریة الجرجــاني ٢٥٥، ٢٥٤
ــــد القــــاهر الجرجــــاني "فــــي كتابــــه  ، الشــــركة المصــــریة قضــــایا الحداثــــة عنــــد عب

.وما بعدها ٨٧: م ، الجیزة ، مصر ١٩٩٥، ١العالمیة للنشر ، لوجمان ، ط
الشعر والتجربة ، ارشیبالد ماكلیش ، ترجمة سلمى الخضراء الجیوسـي، مراجعـة -٣٥

توفیق صالح ، منشورات دار الیقظة العربیـة للتـألیف والترجمـة والنشـر ، بیـروت 
.٦٠:م١٩٦٣، 

، ٣٩العــدد ) بحــث ( القــراءة ، أیــان مــاكلین ، مجلــة الأدیــب المعاصــر التأویــل و -٣٦
.٣٣٠: م ١٩٩٨خریف عام 

.٧٠، ٦٨، ٦٧: ینظر الشعر والتجربة -٣٧
كتاب سیبویه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبـر ، تحقیـق عبـد السـلام محمـد -٣٨

.٣٢: م١٩٨٣، ٣هارون، عالم الكتب ، ط
.١٤٩: وهب رومیة . نقد الجدید ، دینظر شعرنا القدیم وال-٣٩



٤٣٥

سعید حسون العنبكي . د
نتاج الدلالة الرامزة ٕ صورة الناقة في القصیدة الجاهلیة بین الوظیفة الشعریة وا

عـــز الـــدین إســـماعیل ، عـــرض . ینظـــر الأســـس الجمالیـــة فـــي النقـــد العربـــي ، د-٤٠
، وینظــر ١٦٨: م١٩٨٦، ١وتفســیر ومقارنــة، دار الفكــر العربــي ، القــاهرة ، ط

.٤٥، ٤٤: محمد عبد المطلب . قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ، د
.١٧١: مالیة في النقد العربي ینظر الأسس الج-٤١
.٧٦: الشعر والتجربة -٤٢
سمیر عبـده ، الناشـر دارعـلاء الـدین . ینظر التحلیل النفسي للأقوال المأثورة ، د-٤٣

.٧: م١٩٩٤، دمشق ، 
.٣: الشعر والتجربة -٤٤
دیــــوان امــــرىء القــــیس ، تحقیــــق محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم ، دار المعــــارف ، -٤٥

.وما بعدها ٤٧: ، ص ١١: ق : ت .، د٤العرب ، طسلسلة ذخائر
ملحمــــة كلكــــامش ، طــــه بــــاقر ، منشــــورات وزارة الثقافــــة والأعــــلام ، الجمهوریــــة -٤٦

,١٤١-١٤٠: م١٩٨٠، ) ٢٠٢(العراقیة ، سلسلة دراسات 
ینظــــر الأصــــمعیات ، اختیــــار الأصــــمعي ، تحقیــــق احمــــد محمــــد شــــاكر وعبــــد -٤٧

، ص ٧٦القصــــیدة : م١٩٦٤معــــارف بمصــــر ، ، دار ال٢الســــلام هــــارون ، ط
٢١٣.

.٢١٤: ن .م-٤٨
دیوان طرفـة بـن العبـد البكـري مـع شـرح الأدیـب یوسـف الأعلـم الشـنتمري ، طبـع -٤٩

.٢٢-١٠: م ١٩٠٠في مدینة شالون ، مطابع برطرند ، 
.٢٤٠: أ ریتشاردز.ینظر مبادىء النقد الأدبي ، إ-٥٠
، وینظــر علــى ســبیل المثــال قصــیدة ٢٨-٢٧،ص ٣:القصــیدة : الأصــمعیات -٥١

وقصـیدة ثعلبـة بـن عمـرو العبـدي ) ١٢٥(الأسود بن یعفر فـي المفضـلیات بـرقم 
.للغرض نفسه ) ٧٤(في المفضلیات برقم 



٤٣٦

سعید حسون العنبكي . د
نتاج الدلالة الرامزة ٕ صورة الناقة في القصیدة الجاهلیة بین الوظیفة الشعریة وا

.٥٨٦، ٥٨٥، ٥٨٤: ینظر دیوان المفضلیات -٥٢
أزالتـــه عــن موضعـــه ، : اللیـــل ، درأتــه : ، الســدف ٥٨٦، ٥٨٥: ن .ینظــر م -٥٣

.وسادة :ة نمرق
.٢٨٨: ینظر دراسة الأدب العربي -٥٤
، ٢ینظــــر دلائــــل الإعجــــاز ، تحقیــــق محمــــد رشــــید رضــــا ، مطبعــــة المنــــار ، ط-٥٥

.٢٠٣، ٢٠٢: م ١٩٤٦هـ ـ ١٣٦٦القاهرة ، 
.٢٢٨: الرؤى المقنعة ، كمال أبو دیب -٥٦
ینظــــر دیوانــــه، جمعــــه وشــــرحه محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور ، الناشــــر الشــــركة -٥٧

ومـا ٧٦: م١٩٧٦تونسیة للتوزیع والشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائـر ، ال
البــــرد ، صــــبع : أي بــــات طوعــــاً لقوائمــــه، الصــــرد : طــــوع الشــــوامت . بعــــدها 
.یغریه : ظواهرها ، یوزعه : اللعوب 

.١٨٥: أ ریتشاردز .ینظر مبادىء النقد الأدبي ، إ-٥٨
أن معالجــة الشــعراء الجــاهلیین لقصــة الثــور یــرى الــدكتور عبــد الجبــار المطلبــي-٥٩

الوحشـــي فـــي الـــنص الجـــاهلي ربمـــا انحـــدر إلـــى الشـــعراء الجـــاهلیین مـــن أجیـــال 
ولـم یبـقَ منهـا إلاّ موضـوع . سابقة تقلیداً أدبیاً ، أو هو یحمل مغزىً دینیاً قـدیماً 

تتســـاوى فیـــه قـــرائح الشـــعراء الجـــاهلیین وملكـــاتهم الشـــعریة فـــي میـــدان التصـــویر 
عبــــد الجبــــار المطلبــــي، دار . ینظــــر  مواقــــف فــــي الأدب والنقــــد ، د. الإبــــداع و 

الرشید للنشر ، وزارة الثقافة والأعلام ، الجمهوریة الیمنیـة ، سلسـلة دراسـات رقـم 
.٨: م١٩٥٠سنة ) ٣٣(

القصـــیدة فـــي شـــرح المفضـــلیات للتبریـــزي ، تحقیـــق علـــي محمـــد البجـــاوي ، دار -٦٠
ومــا ٤٩١ص ) ٦(القســم الأول ، رقــم القصــیدة نهضــة مصــر للطبــع والنشــر ، 

.بعدها 



٤٣٧

سعید حسون العنبكي . د
نتاج الدلالة الرامزة ٕ صورة الناقة في القصیدة الجاهلیة بین الوظیفة الشعریة وا

، سـلّط أبـو دیـب الضـوء علـى ٣٣٨: كمال أبو دیب . ینظر الرؤى المقنعة ، د-٦١
القصـــیدة وتناولهـــا فـــي إطـــار منهجـــه القـــائم علـــى بنیـــة الحكایـــة ، المولـــدة للبنـــى 

.الأخرى في القصیدة
.وما بعدها ٤٩١: شرح المفضلیات للتبریزي -٦٢
.٤٩٤:ن .م-٦٣
.وما بعدها ٤٩٥: ن .م-٦٤
.٤٢٨: كمال أبو دیب . الرؤى المقنعة ، د-٦٥
.٥١٣: شرح المفضلیات للتبریزي -٦٦
.٥٢٩: ن .م-٦٧
ینظـــر دیـــوان النابغـــة الـــذبیاني ، جمعـــه وشـــرحه محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور ، -٦٨

: م ١٩٧٦الجزائـر ، الشركة التونسیة للتوزیع والشركة الوطنیة للنشر والتوزیـع ، 
١٦٥-١٦٤.

.٢٣: ت .ینظر دیوان زهیر بن أبي سلمى ، دار صادر ، بیروت ، د-٦٩
.وما بعدها١٨: ینظر دیوان امرىء القیس -٧٠
ینظــر دیــوان عنتــر بــن شــداد ، تحقیــق وشــرح عبــد المــنعم عبــد الــرؤوف شــلبي ، -٧١

.١٥٠، ١٤٩: ت .القاهرة ، د
.٣٠: الد ماكلیش الشعر والتجربة ، أرشیب-٧٢
.وما بعدها ١١٥: ص ١٥: دیوانه ، القصیدة -٧٣
.٢٩: محمود عبد االله الجادر . ینظر دراسات نقدیة في الأدب العربي ، د-٧٤
ـــــیس -٧٥ ـــــوان امـــــرلاء الق : المســـــرة . ومـــــا بعـــــدها ١٦٩: ص ) ٢٠(القصـــــیدة : دی

ـــة فـــي الســـیر، تنیـــف : الطویلـــة، المشـــمعلة ـــ: الخفیف ـــیم ، : ي تشـــرف ، یرفئ الظل
.البعیدة: النطیة 



٤٣٨

سعید حسون العنبكي . د
نتاج الدلالة الرامزة ٕ صورة الناقة في القصیدة الجاهلیة بین الوظیفة الشعریة وا

.٣٥٢، ٣٥١: وهب رومیة . ینظر الرحلة في القصیدة الجاهلیة ، د-٧٦
.٣٦٩: ن . ینظر م -٧٧
ـــــوان المـــــتلمس الضـــــبعي ، تحقیـــــق حســـــن كامـــــل الصـــــیرفي ، معهـــــد -٧٨ ینظـــــر دی

.٦٩: م١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨: المخطوطات العربیة 
:مة الفحل التي مطلعها وینظر تفاصیل صورة الناقة في قصیدة علق

هل ما علمت وما استودعت مكتومُ       أم حبلُها إذ نأتكَ الیوم مصرومُ 
إذ تبـدو صــورة الناقــة فــي القصــیدة مفعمــة بــالطراوة ونــبض الحیــاة ، كمــا جســدت 
هـــذا المنـــزع قصـــة الظلـــیم التـــي تشـــبه الناقـــة بـــه وفیهـــا نلمـــح أن الشـــاعر یســـقط 

عكس فیها الفرح والتوجس والرضا ، لأن أشیاءه هـي تباریح نفسه على أشیائه وی
دیوانـــه ، تحقیـــق لطفـــي الصـــقال ودریـــة الخطیــــب ، دار . معادلـــه الموضـــوعي 

.٢ق: م ١٩٥٧، ١الكتاب العربي ، حلب ، ط
ولــیس ببعیــد عــن ذلــك صــورة الناقــة فــي معلقــة الحــارث بــن حلــزة الیشــكري التــي 

:مطلعها
رب ثـاوٍ یملُّ منـهُ الثَـّواءُ إذنتنــا ببینها أسمــاءُ     

إذ یصور الشاعر فیها خبرته وحنكته في الحیاة مـن خـلال رحلـة مفعمـة بـالخبرة 
:مقارنة برحلة الآخرین الذین یتخطفهم الظلم والجور ، إذ یقول 

أتلهّى بها الهواجرَ إذ كلَّ          ابــنِ همٍّ بلیّـةٌ عمیــاءُ 
، ٢فخــر الــدین قبــاوة ، ط. ـ شــرح التریــزي ، تحقیــق دینظــر المعلقــات العشــر

.معلقة الحارث : م ١٩٧٣حلب ، 
ومـا ٥٦: م ١٩٤٤دیوان زهیر بن أبي سلمى ، مطبعـة دار الكتـب المصـریة ، -٧٩

.بعدها
.وما بعدها ٥٧: ن . م -٨٠



٤٣٩

سعید حسون العنبكي . د
نتاج الدلالة الرامزة ٕ صورة الناقة في القصیدة الجاهلیة بین الوظیفة الشعریة وا

.وما بعدها ٣٦٩: دیوانه -٨١
.وما بعدها ٣٦٩: ن . م -٨٢
عار العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام ، أبــي زیــد محمــد بــن أبــي ینظــر جمهــرة أشــ-٨٣

، دار نهضـة مصـر للطبــع ١الخطـاب القرشـي ، حققــه علـى محمـد البجــاوي ، ط
.٦٦: والنشر ، الفجالة ، القاهرة 

.وما بعدها ٦٧٠: ن . م -٨٤
.وما بعدها ٦٧٥: ن . م -٨٥
ي ، دار الكتــاب العربــي ، حلیــة الأولیــاء وطبقــات الأصــفیاء ، للحــافظ الأصــبهان-٨٦

.٧٦: ١، جـ٣م ، ط١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠بیروت،لبنان ، 


